ضاد 


1061 


و 500 7 / 1205 تلأطاأ10 دزماتك 


2718-38 :8-1551 
أعناعل للددععلفط علتاتقه 211 1كهنتدتة1051نا/ لمتتتنا10 لمتامصحلظ لععععاع] لمدم تاه معام[ 


لالع الل ا ل ال ساسع الل ا ا ا 0 
لفاك ران كانت ررك ار مووي 


ضاد 
161 


أكأر 10 تنه رز عاط :نا نتلأطل10 ديداتك 


27/185-8 :18-1551101 
أعاعل الدمعكتلقط علتالاة 1ه 1011513131351/ 10111231 لفناسمسملظ لععععلع] 1همم اه ممعاما 
0 ع111وتث 1 : 2 :زج 5 ,1 : 0116 / 2020 نتع طماعععجآ,2: ع نا 155 ,1 : عمصتا[ه 17 
المجلد )١(‏ العدد (7) ديسمبر 5١7١‏ 


ضاد 
110 


بحلة لسانيات العربية وآدابها 
أكأرة 102 تنه رز عاط عنح نا نتلأط/10 دبداتك 


800 77104 5000 50070 2 المي شض 2 
2715-38 :1-1551 


ب 


دورية «نصف سنوية) دولية محكمة؛ تعنى بالبحوث 
والدراسات المهتمة باللغة العربية وآدابهاء بمختلف 
تخصصاتها المعرفية ومناهجها البحثية» وكذلك 
بالدراسات المسة تعلنها ويكلينها لأناتها ولخي 
الناطقين بها. 
011131[ (21تاقطة حتططع5) 210221 اع م1 سخ 
عاطوعخ ما لعأوع عام وع01ناد ممه لاعتوعوع؟ طتتر 
15 15 16 ,ع01طو1ء)11 22 غ285 اع مدآ[ 
بناع كناك طعتوعوع له دعصتامك015 عملع1 ممصا 
0 15 105 لعمتععممه وع1ل0ناد كه 11اء17 كه 
.5لعكلة06؟ 201-2211176 320 كأاعدم 115 10 


8 ©78 21321311 علتامقحطجنا أعلاط 1اغزوع؟ 
8 7 لاط موعث عانزامءلسعغمةنر 
84 51183 72111[ 312591111131311 76 2115122؟ اع طم11ع11 
2ج طتتذ[طة39مطاه 7 طهآه «وجمدتث ألتل 
551 95عمع11ع11 عالالستمععوة 76 للطتااوء 
ااأعتناة علناتقة لد ع للممععلقط 


البريد الإلكتروني / 10518 1 / تقد لآ 
مطمء.21 تاه [0230 ©0230 
.230011231 © 1010 


طنمء.1نهممع © 1ئ1اع 022002 


الموقع الإلكتروني/ أوعازو د11 / عازوطء ا 


171177 .0220[ 0111021.» 


فتاه اناميا 
أطتطة5 جدتإتتصا / متعم و0 
د. إيهاب سعيد النجمي 
'إتمعقملخ لنه5 طقطا .أمرط .أكتودم 
1517 لآ انام لتتماكة][ 


رئيس التحرير مديوالتجرير 
8011 جو لأعتطن)حم]آ- تلظ 800 1معاو] أعهلا / 801601 ع طاعوطة1/1 
د. إيهاب سعيد النجمي د. سعاد أحمد شولاق 
لإلطع ةصلاخ 5210 طقطل .2201 .أكزودم علة5101 لعصطة 50220 2:05 .أوزودم 


1111715117 لالامستماكة ]1 17واء0117نآ تاللمستماكة ]1 


لكا ماتجهنا/ 802120 1121م 11ل 


أ.د. محمد حقي صوتشن د. عمرو مختار مرسي 
11011113111 تتحك .]101 .أماودكمط 


ماعنا5 عامط أعتصاء38 .مآ .امعط 
'جاتوء كنمتا اعم أكك17] 1م سمهاكة ]1 


د.العياشي ادراوي 


01 اتقطو[ ,11 عممم 1نامة1 تإطعهة:8125 .2201 .أوزووم 
تدس انمتا 5لسان] 8 ,ا1واع لمآ أسلط لعسمطاهك1 
أ.د. ذهبية حمو الحاج د.هشام مطاوع 
(20طآ تامصصتقط و1ططاءعجآ .امعط تلتق طاوع ]1 .801 .أوزووم 
17151] 0112011 1121 أكاء كلملا تتأوععلنل2 8 
د. كريم فاروق الخولي د. أحمد إسماعيل 
كلنتتة'! متترع ]ا .01 .عوووم 11 أاعتططك .101 نت ناعم .]1 
/أواع الملا لاعلا سسمتتووظ 11201 


12117 لنقطهة 0م 
د. محمد عبد ذياب أ. أحمد نور الدين قطان 
> واعع0 خم 801 20 تطخ نت 11اعع.]1 


ل10اطخث لعمتتمتقطه/! .2:01 .عوووط 
167كلءالنا لله زملله1 7إ1طع لملا تام سواكة ]1 


د. أيمن أبو مصطفى . زهراء طورفان 
1021 نتم .2101 .أواوولم 510 0120101216 - تعطعتوعوع ]1 
11717 11م لهاك ]1 


517 لآ 12أموع من 
أ. ياسمين على شلب 
د. سعيد عموري 2 علي ب 
5531317 نو[لث متطاكهةلا .أنزودى .وعك] 


تتنامحطك 5310 .2501 .أواودىمط 0 
انملع انتآ مهم 'جالتاء كلملا تتماعخ- ام 


الهيئة العلمية والاستشارية / 111110111 103119122 / 80310 0715017 لمر 


أ. د. يعقوب جيفيلك - جامعة أنقرة يلدرم بايزيد- تركيا 
11117 - والواء انصلآ جهنو 8 101لا متمعامخ - 01171511516 متكلةلا .101 .امعط 


أ. د. عيد بلبع - جامعة المنوفية - مصر 
املاع - (إا[ولء 017لا مكناممع]8 - هوطلد8 810 .01آ .امعط 


0 د.مصطفى رسلان - جامعة عين شمس - مصر 
أملراع8 - 117كاء0117ل] ومتقطك متخ - صقاكة] 81056015 .101 .1مءط 


أ. د. مصطفى قايا -- جامعة أتاتورك - تركيا 
111127" - 1517 017لا علتتطوكام - خلا شكا 1/1562 .01آ .1معط 


أدد. آي تكين دميرجي أوغلو - جامعة قسطمونى- تركيا 
11117 - 1121761517 20111لة]35] - تداع 10عتتططء0[ مكاعاوى .01آ .1مءط 


أ. د. ذهبية حمو الحاج - جامعة تيزي وزو- الجزائر 
28م - 2111517[ 0112011 1121- [0قطآ تامتصقط 12اططاءعدآ .مآ .1مءط 


أ. د. لكبير الحسنى - جامعة السلطان مولاي سليمان - المغرب 
100660 - 1[21761517] لفطلاك ممغانك - 1 للخ كك خا راط 1أطعاع.ا .مآ .معط 


د. إبراهيم أدهم بولاط - جامعة غازي- تركيا 
10117 - تازواء انمتا أعه0 -غ2013 سمعطاظ تستطهءطز .]معط .عمووم 
د. يشار أجاط - جامعة شيرناق- تركيا 
7اع1'111' - 117و1ء 0117لا علممتاتج - 1'شنلح نتوجةلا .2:01 .عوووم 
د. جعفر يايوش - جامعة عبد الحميد بن باديس - الجزائر 
م - 1ول1ء0117ل] 82015 طاط لتتصقط انتلطم - عطعنامنههةلا 10201051[ ..201 .عوووم 
د. كريم فاروق- جامعة أردهان - تركيا 
/اع11ن1' - 17ك01171نآا مقطولتم - علنتته] مطتاع ا .01 .عمووم 
د. محمد عبد ذياب - جامعة الفلوجة - العراق 
130 - 010761517لآ طهزسالدط - طاوتزعط1' أطخ لعمصممحطها/8! .2201 .عوووم 


د. يغوث جول أوغلو - جامعة قسطمونى- تركيا 
/اع1011- 1[219761517] االا0ططتة]25 ]1 - 010105111 02/كةلا .2201 .عوووم 


ذلا -117واء017ل]ا 5019ع27 طلا -210]كدتتامطى مممارجط .01 .أواووم 


د. إلهام سته - جامعة محمد الأول بوجدة- المغرب 
2100660 -011[(03 ,0171لا )1115 لعممقطه81 - جماء5 ممقطل] .نآ .امعط 


الهيئة العلمية والاستشارية / 111110111[ 103119123 / 80310 0715017 لمر 


د. بلخير عمراني - مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط - الجزائر 


,0131طاع2آ ,015111226100 320 وععمعك5 عتصطها؟] ص1 تعامعن) لاعموعوع] - لمدعدط0 متعطلاء8 .]معط .أوزووم 


د. سعيد عموري - جامعة تيبازة - الجزائر 
عم - 01171517نا 2م11 - تتناممطكة 5210 .2:01 .أكاووه 


3 عمرو مختار مرسي - جامعة قسطمونى- تركيا 
11117 - 117ك1اء211ل] لالامطتهاكة ا - 110151 تماخطكلن11 تدخ .2201 .أمزووم 


د. العياشي ادراوي - جامعة محمد الأول بوجدة - المغرب 
110100 -011[09 ,/(اأذتاء كلملا أوقلط لعصمقطه81 - ننامة01آ تإطعه:3ة11 .2201 .أمزووم 


د. هشام مطاوع - جامعة باليك آسر- تركيا 
11117" - '7ا1ذتاع كلملا تتأوععلتلو8 - 810]010 ممقطوعط .2201 .أوزووم 


هيئة تحكيم العدد / 1ع [دمعءعلة11] منصدوة5 / عناذد ا كتط) 4ه وتعتوع 1توعج]1 


أ. د. ذهبية حمو الحاج - جامعة تيزي وزو - الجزائر 
م - 1[21761517] 0112011 1121' - [120آ تامصتقط و1ططءجآ .1معط 


أُ. د. لكبير الحسني - جامعة مولاي سليمان - المغرب 


مع1/1010 - تاوت الملا مقصسن[؟ ممغلن؟ - 11ل4 1111455 عتطاعا .21 رمرم 


أ.د. مظفر هاشم العاني - جامعة الفلوجة - العراق 
1130 - 1111761:5137 101113 -تممخ لذ ستطمدط 811021151 .1مآ .امعط 


د. كريم فاروق الخولى - جامعة أردهان - تركيا 
1011" - 137ك01171ن]ا مقطولتم - علتتته] مطتمع ا .01 .عمووم 


د. محمد عبد ذياب - جامعة الفلوجة - العراق 
120 - 177كتاء لقنا طهزللوط - طاوتزعط1' 10[طخ لعممممحطه 8 .]0ط .عموووم 
د. أحمد زكريا -- جامعة حران - تركيا 
/اع1011' - 01171517ل] ممنتتماط - عل1210' 2تتدعلد2 10اممقطد81 لعمتطكط .أمظ .أوزووه 


54نا - 1517ء217[] 012د5ع0طتاط - 125]312 نمطم ممماركى .2:01 .أمزووم 


3 إلهام سته - جامعة محمد الأول بوجدة- المغرب 
210060 -011[(03 ,1و1 0107لا أوتلط لعممتقطه81 - جماء5 مقطلا .نآ .1مءط 


د. إيهاب سعيد النجمى -جامعة قسطمونى - تركيا 

/اع1'111' - 21115137[ 12516312020111 - لإلاعد صاخ 5210 طقطا .1م22 .أمزووم 
د. سعاد أحمد شولاق - جامعة قسطمونى - تركيا 

110117 - 211151377ل] لالمطقة]125 - علد1[مطك5 لعتقطكث 50320 .2201 .أمزووم 


د. فايزة حريزي - جامعة تيبازة - الجزائر 
مك -0117151لآ 022م11' - اجتتقاط 10123 .2201 .أماووم 


د. هشام مطاوع - جامعة باليك أسر - تركيا 
/اع11نا1- 7ا1أذاع كلملا تتزوععلتلو8 -810]0170 ممقطوعط .1م22 .أوزووم 


3 أحمد إسماعيل أوغلو - جامعة حاج بعرم ولي - تركيا 
101137" - 1و1 لملا لاعء/آ مسممنتودظ اعمط - نناع 15122110 أعمصط©طلخ .دآ تع تتاعع.] 


ضاد 
90 


كله لسانيات العربية وآدابها 


وما تورف عبنة قن[ مات 


200 224 فيو 20 7 /نم[ 0/0 60 


8-15510/: 2718-8 


المحتويات /0011111115/ 11121816111[ 


اللغيّ العربيت والهوي الحضاريت 


د. العياشي ادراوي مقعم لال نالو اال 1 لمعا لوو امو أو محم 


التداوليي في الدّرس اللّغوي العربي بين مظاهر التأصيل وآفاق 
التطوير المفهومي والمنهجي 


الشخصيات السرديت في روايتّ رسيدات القمس للأديبة العمانيتّ جوخ 
الحارثي مقاربي سيميائييم 


د. السعيد عموري 000001 ا 0 


ضاد مجدنّ لسانيات العربية وآدايها 2718-8 :18-15511 المجلد:١‏ العدد:١1‏ ديسمبر١٠١'ام‏ 


أبعاد العلاقيّ بين اللغيّ العربييّ والهوييّ الحضاريتق 
مقاربث لسانينّ اجتماعييٌ 


د. العياشي ادراوي 
أستاذ التعليم العالي جامعة محمد الأول» وجدة» المغرب 
البريد الإلكترونى: ممء.|أهممع ©0269 أداء هلاج 
معرف (أو ركيد): 0000-0003-1885-6846 


الاستلام: ٠١50-١١-56‏ القبول: ٠١50-15-١١‏ النشر: 5050-17-51 


الملخص: 

يتوخى هذا البحث معالجة إشكال اللغة والهوية انطلاقا من اقتناع أساس قوامه 
التأكيد على العلاقة الوثيقة الجدلية الموجودة بين المفهومين «اللغة/ الهوية) في 
مختلف الأبعاد وعلى صعيد كافة المستويات؛ ثقافيا وحضاريا واجتماعيا وتاريخياء 
ومن ثم العمل على نقض التصور الانغلاقي التقليدي للغة الذي جسدته أساسًا 
الفلسفات الصورية/ المنطقية والتوجهات اللسانية المنغلقة (اللسانيات الصلبة) وفي 
مقدمتها البنيوية على عكس التصور المنفتح - وهو المتبنَّى في البحث - الذي يتعاطى 
مع اللغة من حيث كونها فا مفتوحًا (ع:5لا5 0060) يتأثر بما يحيط به ويؤثر فيهء 
ومن ثمة يُتجاوز النظر إلى اللغة على أنها أداة تواصل فقط إلى كونها منتجة للثقافة 
والحضارة» وصانعة للهوية وما يرتبط بها من قيم ورموز وعادات وسلوكاتء وغير هذا 
مما لا يمكن أن يوجَدَ - الوجود الحقيقي- إلا ضمن جماعة بشرية حية. 

الكلمات المفتاحية: 


اللغة العربية» الهوية» الحضارة» المجتمعء الثقافة» لسانيات اجتماعية» الأمن اللغوي. 





أبعاد العلاقت بين اللغيّ العربيت والهويتّ الحضارية مقاربت لسانيت اجتماعيق د. العياشي ادراوي 


220 21251125 رآ عاطوتدة رمع 77اع18 (متطعصطه)دا1اء؟1 عطا 01 كمه 1كسعددز©آ1 
طع02 ارمخ 15]12نا5 50101102 ,117طع10 01511170 


1011 (5طع1]1272 .انآ 
.100 ,01103 .]1115 لعمتتصقطه]8 1515 011ل] وامدوع2101 ألمماو1ودم 
مامء.!أدمع © 0369 أطاعقلإ3 :اأجمادع 


0110 110: 0000-0003-15855-6 


0 :لع طو اطنط 12.12.2020 :0عامعععظا 25.10.2020 :لع اععع ]ا 


ب 11 


0 0م535 1021157 220 1325811256 01 155116 عطا 200155 10 عططله تاأعتوعوع] 15 1' 
3 متطكط1200ع1 21ع0ء01316 ع5م10ء عطا ده 5اكقطممطء عطا ده 0ع625 ماع 1 كممء 2 
035 73110015 12 (26017ع10 / عع تناع طة!) 5أمععممء 5:0 عطا عع تككاع6 دأاكلرء 
0 7011225 ,لإا لعناوعءع05ه0) .'15]0152117ط لطنة 5012117 ,لإللةتتكلنات زقاع8ع1 لمة 
1031177 1735 طاأعتط18ا ,ع13251128 01 2مامعع2ءم 0ع105ء 2201100231 عغطا متتامء نه 
0) ك205طع] ع1ان1تاعط1! 1050© 320 دعتطام1050قطم لدعاع10 / لقمتره؟ نط 0ع001طمدء 
0 132811286 122625 101 21160 36 دعطه 131تاء نكاد عغطا 111021117م ,(5ع5]0 1تاع صلا 
01 008211176 ,131تأ[تاء ,50131 ع0 (ا32 أنامط 71 عكل52 070 115 101 ممه ك[ء1]5 
0 6056110176 ع1 .000معع06 عطا 10 غ5ة1دمء 12 ,كم10له2ع10كممء تتعطاه 
55 ]0 161105 12 132511286 7115 دلدع0 أقطا - لاعتوعوع؟ عطا ما معام 200 15 غقطا - 
و1 16] ماما .]1 ماعع]21 320 1 11011205تاد خقط7 7( 0ع101111626 ,لطاعأولز5 اعمه0 مه 
125ء6 10 01217 001012111216211012 01 1001 2 35 132511286 ع طاكاة71 20ملزء5 5ع0ع ]1 
عطا له 17ضع10 01 #عكلممط 2 له ,1122000اكاء لعمنة عتتطلنه 01 عع لمم 
2 1255ط) ع0 320 ,71015كقطعء5 220 105ماكتكء ,106015ئإ5 ,5ع313؟1 0ع255061326 
5 0111211121]77© 11112312 11971285 2 طتط171 أمععع - ععمعاكلرء لوع1 - أكلكاء أمطمةء 
ع1 


101 


و5 ,1111© ,50016177 ,017111220101 ,2617ع10 ,عع138ا28ة1 ع1اطوتم 
1117ماع 516 1ناع 0 ]1 


داهو ب 
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م ن803 ستسناجتلا لهل سمدعة علتلسك]1 تمعلع21 عل تلتط رورم 
سدوق للد لآ عحاظ علناكتتاع طنا5055:0ك 


جطاع2 1127 تنامقتتط زوع رن .م0 .رط 

5" , 011103 و أو ذواء 'كتصلا ماع تمسععط لعسصتقطم/1 
مامء.|أد مع 6 0369 أطاع3لإ3 :0563م-ع 
0000-0003-555-06 :110 0110 


0 :37 1-0 ::انتاطة ]ا[ 0 :011 


:اع0)02) 


[لااوء؟ 31351202 حطهةكقعا اعلا ااعمطعا ,تمتمطعاطمام علنتلصكا-011 ,مهمتتنومد بد 
طقاه ه7٠‏ ع0م1/(ء01012 اعمطتاعا ع7 علازه505(:010 ,تلمعلعطط ,لعن نكا ع1 60501309 
الاعطمطعاععما عاععاء 1ه اع تأممصهعا قاط ه232 1ناككند؟ اتتلكاو1!1 علتكاعلة:013 كلاد 
7 لمتتعاع؟ع15ع1 521كاأطقمط/اء صططاع61 علة0131 535ع ,5021351202 .12011ك21مطهق اع فته 
تق 1قتاط 72ق72 1أع511155 رأع1ن1نك! ,5053731 تقلط اعممطععط 0151 111ل دلماوةط 
عإع77عاعع12 صتعز 1أكللمع! 7 علصتع1 1لمع! علوته1ه حاكمصدكدط معلمعاععمناونال 
16 ططلاء امطتاعمة2( اأعمد 11 ط011 الدمدا 10151عع طاى 1ل1ء1521مدلا مدماعي؟ 
ا كل1[1ء1531مةلآا .17كلهع2119113؟ عتلزعم[نكاتامناء 215151 011 الومها اآعىاعمعاعع 
معوع ا كلاء مملتتتلمة[ه علطاوع7اء؟ب طتتده ع1 ماعمعءوسطتمءط الأع11 ع1 1تل 202تصقناي؟ 
متطاعلة كلاعة 2132 عاء طقلطتتطتكلةط 0351ط[آه مطعاواة غخلط علاعة معتوع1كااء جتمه م١‏ 
تتلاععع عصتوعاة متمعمططتلقع علفتته1ه 1ع12ة مطاجتاع11 علط ععع530 0111 ,دلدتتاظ .تتل1وعا 
لطاع لسكا ,أكأعتاعتنا أء/المعلعمط ع7 خنا[نكا صدحده 1طاع 21150110151 ععمة طقل ع1 
تلطه 7 0351319115 ,قلاع 1اع20 ,صمتاعا[0طصمعد ,متتعائععع0 1لاع11 وامتامه ع 
ططناكللطنامط 51قمماه 721 2ل0متقاصة عاعجتاعع 0151202 حصتتامما علطا ترعوعط 
.تتطتاعسكلتانآ عمتاجوناءةع 0101511 82326151 منتمابع 1ه 015 


:1 :1131131 خم 


011[ ,كلناك1ناع5059:0112 ,1ن1نتكاآ ,لمتتلامه1 ,اء:9[معلع821 ,علتلستكا ,لاما رتك 
01 





أبعاد العلاقت بين اللغيّ العربيت والهويتّ الحضارية مقاربت لسانيت اجتماعيق د. العياشي ادراوي 


تقديم: 

إذا عُلم أن اللغة هي البؤرة التي يتمركز عليها نسيج أية أمة» كائنة ما كانت» وينبني 
علبهاة :ون بيخ اللغات «والسععات شاعلو بقوكًا اعسيفاء يكيية إن تكوين: الأنسان 
ثقافيا لا يحصل في استقلال عن اكتمال اللغة نَسقِيًا (والعكس صحيح).» وما يترتب عن 
هذا من وجود تفاعل مستديم بين نظامئن؛ أحدهما ثقافي اجتماعي والآخر رمزي 
لغويء إذا عُلم ذلك تأكد معه أن اللغة - أية لغة- تصح بالاستعمال السليم وتتقوى 
حتى تسود على غيرهاء كما أنها تضعف بالإهمال إلى درجة الانقراض وفسح المجال 
لقيرهاة #تضعفه المنوقة 'المواصو لة مها 'واللحماغة زأو الأحة) الحافلة ليا سيعة الظروت 
لشتى صُروب الاختراق» وصنوف الغزو؛ المعنوي والمادي» الفكري والحضاري. 

على هذا الأساس فإن ما يطرأ على اللغة من تغيرات وتحولات سلبًا أو إيجاياء 
ينعكس بشكل مباشر على هوية الناطقين بتلك اللغة» مثلما أن ما يعتري هوية جماعة ما 
من تشوهات واختلالات يظهر على مرآة هذه الجماعة ويصدّف فكرا وثقافة وحضارة. 
لذا فإن أي نزوع لحفظ الهوية وصيانتهاء أو إثرائها وإغنائها على غير أساس لغوي لن 
يكون إلا القصور حليفه. وعليه فإن من أهم الأمور التي تتوجّب على الإنسان العربي 
اليوم تعزيز حضوره الفعال وتثبيت هويته الخاصة به في ساحة المعترك الفكري 
الحقيقي الذي يعيشه العالم» وبالتحديد معترك الصراع بين الثقافات والحضارات 
والتدافع بين اللغات والهويات. 

ضمن هذا الإطار العام يروم هذا البحث - استنادًا إلى منهج تفكيكي تحليلي- 
معالجة إشكال اللغة والهوية انطلاقا من اقتناع أساس قوامه التأكيد على العلاقة الوثيقة 
الجدلية الموجودة بين المفهومين «اللغة/ الهوية) في مختلف الأبعاد وعلى صعيد كافة 
المستويات؛ ثقافيا وحضاريا واجتماعيا وتاريخيا. وبالتالي العمل على نقض التصور 
الانغلاقي التقليدي للغة الذي جسدته أساسًا الفلسفات الصورية/ المنطقية والتوجهات 
اللسانية المنغلقة (اللسانيات الصلبة) وفي مقدمتها البنيوية التي دعت إلى معالجة اللغة 
في ذاتها ولذاتها بمعزل عن أية اعتبارات أخرى اجتماعية كانت أو ثقافية أو معرفية أو 
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غيرهاء على عكس التصور المنفتح - وهو المتبنى في هذا البحث - الذي يتعاطى مع 
اللغة من حيث كونها نسقًا مفتوحًا (556/0/ا5 0060) يتأثر بما يحيط به ويؤثر فيه. ومن 
ثمة يُتجاوز النظر إلى اللغة على أنها أداة تواصل فقط إلى كونها - كما سبق البيان- 
منتجة للثقافة والحضارة» وصانعة للهوية وما يرتبط بها من قيم ورموز وعادات 
وسلوكات؛ أي باعتبارها اللغة المرتكز الأساس الذي تنبني عليه هوية الأمة وفكرها 
وتاريخها. 

-١‏ تحولات مفهوم اللغة بين اللسانية "الصلبة" واللسانيات "المرنّة" 

لعل ما ميز البحث اللغوي فى نطاق اللسانيات التقليدية (اللسانيات الوصفية» 
اللسانيات المحايثة» لسانيات الجملة) تركيزه على بنيات اللغة أساسّاء أي النظر إلى 
اللغة من حيث هي نظام وليس باعتبارها سلوكاء بما يجعلها تشكل - حسب هذا 
التصور- نسقا متكاملا منغلقا تمام الانغلاق عن العالم الخارجي» ومن ثمة فإن 
المقاربة الأكفى فى هذا الإطار هى تلك التى تركز على اللغة فى ذاتها ولذاتها بعيدا 
عن أية اعتبارات خارجية مرتبطة بالمحيط أو السياق» أو المقاصدء وما شابه ذلك (على 
نحو ما كانت تقضي النظرة الوضعانية للعلوم حينها)» لكن ما لبث بعد ذلك أن تبين 
مدى تهافت هذا التصور وقصوره في التعاطي مع سؤال اللغة وقضايا الخطاب لأنه لا 
يمكن بلوغ تفسير وفهم سليمّن للغات والخطابات بدراستها وهي منعزلة عن 
السياقات التخاطبية والتواصلية الفعلية. 

وعلى هذا الأساس فقد أضحى الارتباط الوثيق بين اللغة من جانب» والواقع 
الإنساني والتفكير البشري من جانب آخر» من المسلمات التي لا تقبل المراجعة. لذا 
لم تعد هذه المنظومة اللسانية منعزلة ولا منغلقة على ذاتهاء تتراوح مهمتها بين نقل 
الخبر وتحقيق المعنى» بل أصبحت نظاما تواصليا ثقافياء ونسقا اجتماعياء وتعبيرا عن 
الوجود الإنساني» بل وتحقيقا لهذا الوجود الاجتماعي والثقافي في العالم. في هذا 
الإطار نجد مثلا وان فيد كلاف (طعناماعرزوع مممعملل) يتغد اللغة جزءا من 
الحياة الاجتماعية لا يمكن اختزاله» إذ بينها وبين عناصر الحياة الاجتماعية الأخرى 
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علاقة منطقية جدلية تجعل من الضروري أن يأخذ البحث والتحليل الاجتماعى اللغة 
بعين الاعتبار (2. 


ومع تطور الاجتهادات اللسانية وما يسندها من علوم مجاورة تبين أن عزل اللغة 
عن الفكر والواقع؛ أي دراستها في ذاتها ومن أجل ذاتهاء بات مفتقدًا لأي مبرر علمي 
أو تفسير موضوعيء» خاصة بعد انتشار النظريات التداولية التي فتحت أفق البحث 
واسعا أمام مجال الفعل الإنساني بما ينطوي عليه من مؤهلات ذاتية تطلق لدى الفرد 
حرية المبادرة والإبداع» استنادا إلى ما يراكمه من تجارب فردية ومعارف موسوعية 
ووقائع خارجية تنقل هذا الفرد من مجال الكلام والأقوال إلى ميدان الإنجاز والأفعال» 
وهو انتقال لا يتم بشكل اعتباطي عفوي بل إنه محكوم بجملة من القواعد اللسانية 
والمنطقية والنفسية الاجتماعية» والقيمية الجمالية» والثقافية وغيرها”". 


ارتباطا بهذا اتضح بشكل ملموسء مع منتصف القرن الماضي تحديداء العجز 
الكبير للعديد من المقاربات والنظريات اللسانية - خاصة التركيبية والدلالية منها - عن 
ملامسة تلك الأبعاد الاجتماعية والثقافية والنفسية للغات الطبيعة ١‏ 01010319 
65 بالنظر إلى تركيزها المبالغ فيه على الجوانب البنيوية النسقية للخطاب في 
مقابل الإهمال شبه التام لمنتج الخطاب ومتلقيه» وبيئة إنتاجه وأفق تلقيه وقراءته 
وتأويله» ودونما استحضار أيضا لعناصر المجال التداولي للتخاطبء من مقام وتفاعل 
ونَذَاوْتٍ وتعاون واستلزام» وغير ذلك (”». الأمر الذي حتم البحث عن مقاربات ذات 
أصول مغايرة ومنطلقات مختلفة بإمكانها تقديم أجوبة كافية لما استجد من قضاياء 


25١١5 20 سعيد النكرء "التداوليات واللغة الطبيعية"» مجلة البلاغة وتحليل الخطابء العدد‎ )١( 
ونُورْمانْ فيؤكلف ( 152126101160 20352 20): تحليل الخطاب: التحليل‎ .٠١*ص‎ 
النصي في البحث الاجتماعي» ترجمة طلال وهبة» المنظمة العربية للترجمة» بيروت» لبنان»‎ 
.18-١7 ص‎ 05٠١9 طك‎ 

(؟) عبد السلام عشير» عندما نتواصل نغيرء مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاجء أفريقيا 
الشرق» .7٠١5‏ صل. 

(؟) سعيد النكر» مرجع سابق» ص"١٠.‏ 

5-000 
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لذلك برزت تصورات تستحضر أبعادا أخرى في الخطاب مثل السياق والقصد 
والذات» وغيرها من المفاهيم ذات البعد التداولي الاستعمالي ". 

وتبقى اللسانيات الاجتماعية واللسانيات التداولية - بما هي دراسات تختص 
بوصف وتفسير العلاقات التي تجمع بين الدوال الطبيعية ومدلولاتها وبين الدالين بها 
- أهم الاجتهادات اللسانية التي تستحضر تلك الأبعاد وتُعنى بها. وغني عن البيان ها 
هنا أن هذا الفرع المعرفي عمل على استثمار وتطوير العديد مما طرحته النظريات 
اللسانية وتيارات فلسفة اللغة والأبحاث المنطقية من مبادئ ومناهج وآليات للتفسير 
والتأويل» لكونها ظهرت في زمن تزايد الاهتمام فيه بالظواهر التخاطبية والآليات 
التواصلية وبالأنساق المنطقية ذات الأبعاد الطبيعية» الشيء الذي أدى إلى خلق نقط 
تلاقي كثيرة بين نظريات من أصول مختلفة وحقول متباينة» كالمنطقيات واللغويات 
وعلم النفس والفلسفة وغيرها من المجالات العلمية التي تَعْيثْ جميعها الكشف عن 
مختلف العمليات التخاطبية والتفاعلات الحوارية والحجاجية المرتبطة باللغة» كما 
بالذوات المتخاطبة وبالواقع التداولي الخارجي والقيم الإنسانية والاجتماعية» وما 
سوى هذا مما يشكل أساس الاستعمال اللغوي عامة ومركز اهتمام البحث التداولي 
خاصة ”". لذلك فإن من أبرز مهام هذا التوجه في البحث اللساني دراسة اللغة عند 
استعمالها في مستويات مقامية مختلفة؛ أي باعتبارها كلاما محددا صادرا عن متكلم 
محدد وموجها إلى مخاطب محدد؛ بلفظ مخصوص وفي مقام تواصلي مخصوص 
لأجل تحقيق غرض معين. 

ومعنى هذا أنه في إطار هذا التصور للغة من حيث هي نظام مفتوح ( 60م0 
0 لا يكون الخطاب إلا بين متكلم ومخاطبء ولا يكون إلا لدواع؛ ولا يكون 
ذا فعا مويه كرن لاقن رطان وكات وكات بوحروط ترفو اركدافية و فكو 


.١5؟ ص‎ .5٠١ 5 حسان الباهي» الحوار ومنهجية التفكير النقديء أفريقيا الشرق»‎ )١( 
.٠١ (؟) سعيد النكر» مرجع سابق» ص؛‎ 
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وأيديولوجية) هي ما يُعبر عنه بعناصر السياق والمقام بمعنييه الخاص والعام ”". فهذه 
العناصر مجتمعة هي ما تمده بهويته "الخطابية" وتحدده بما هو كذلك. لذا فإن مما 
يدخل في نطاق اهتمام البحث الاجتماعي والتداولي أيضا دراسة الشروط التي تضمن 
النجاح والفعالية والمناسبة لكل استخدام لغوي» ومدى مطابقة كل ذلك للبنية العامة 
للخطاب 0©. 

؟- اللغة في يُعديْها الاجتماعي والثقافي 

إذا كانت اللسانيات التقليدية عامة ولسانيات الجملة خاصة» كما أسسها سوسير 
)١1915(‏ قد حددت نطاق اشتغالها وعملت على ضبط تخومه المتمثلة في اللغة ( 3ا 
عناع30) بوصفها نسقًا محايثا قائما ومستقلا بذاته -كما سبقت الإشارة- فإن التساؤل 
الذي يُثار من زاوية النظر اللساني التداولي - الذي يتجاوز مستوى اللغة إلى أفق 
الخطاب والتخاطب- هو الكَيف المعرفي الذي تم به ذلك الحصرء على اعتبار أن 
تجريد اللغة من واقع الممارسة الحية استنادا إلى إجراءات نظرية تجريدية يُفضي إلى 
التعاطي مع "شيء" مجرد فارغ من محتواه الحقيقي» وفاقد لطبيعته الأصلية الأمر الذي 
يضر بجوهر اللغة وحقيقة الخطاب على مستوى التمثل كما على مستوى الممارسة. 

ولهذا "فإن الوقوف عند الطبيعة الحية للممارسة اللغوية لا يتم إلا بإدراجها في 
محيط العلاقات الاجتماعية والأيديولوجية. وأية محاولة لاختزال اللغة إلى بُعْد من 
الأبعاد المتصلة بعملية إنتاج الأصوات وتلقيها «البعد الفيزيائي أو الفزيولوجي أو 
غيرهما) إلا ويضيع معها جوهر الموضوع المدروس؛ أي طبيعته السميائية 
والأيديولوجية» مما يدل على أن الطبيعة الخصوصية للممارسة اللغوية لا يمكن أن 
تتحدد إلا داخل شبكة العلاقات الاجتماعية المتفاعلة". وإلى هذا المعنى يذهب 
صاحب كتاب "اللغة والسلطة" حيث يؤكد على أنه "من المهم الوقوف على جوانب 
الأحوال الاجتماعية للخطاب وكيف تتحكم الهياكل الاجتماعية فيه؛ أي كيف يخضع 


. ١اس إدريس مقبول» الأفق التداولى» عالم الكتب الحديث» الأردن» 5ع‎ )١( 
.89 (؟) باديس الهويملء مظاهر التداولية» عالم الكتب الحديثء الأردن» 4١١7؛ ص‎ 
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الخطاب الفعلي لأعراف الخطاب الكامنة في المجتمع. وهذه الأعراف تتشكل في 
مجموعات أو شبكات يُطلق عليها نظام الخطاب. وإلى جانب ذلك فإن هذه الشبكات 
ونُظم الخطاب تجسد أيديو لوجيات معينة" 200. 

فاللغة تبعا لذلك لا تظهر خصائصها الحقيقية إلا من خلال المنجز التلفظى فى 
وضع اجتماعي معين. يقول باختين في هذا الصدد :" إذا كان من اللازم لملاحظة 
عملية الاحتراق وضع جسم (مادي) في الوسط المناخي» فالشيء نفسه كذلك بالنسبة 
إلى ظاهرة اللغة إِذْ من اللازم وضع الذوات المرسلة للصوت والمتلقية له» وكذلك 
الصوت نفسه فى الوسط الاجتماعى"”©. وهذا يعنى» من ضمن ما يعنيه» أنه يستحيل 
تصور أي وجود حقيقي لظاهرة اللغة خارج مكون أكثر شمولا وأكثر حيوية هو المكون 
فاعليتها التواصلية وقيمتها التخاطبية. لكن ما تجب الإشارة إليه فى هذا السياق أن 
النظر إلى اللغة على أساس حقيقتها تلك؛ أي باعتبارها "ممارسة" مختلفة الأبعاد 
متعددة المكونات لا يمكن أن يكون ذا جدوى إلا إذا تم حضر كل ما يرتبط بظاهرة 
التبادل اللغوي في عنصر مشترك يتمثل في "العملية التخاطبية'"» بحكم أن "مكونات 
تقوم داخلهاء لذلك تشكل المخاطبة بمقتضى إضمارها لشروط إنتاجها الموضوع 
الشامل لدراسة العمليات التخاطبية"2. 

فكل مخاطبة إنما تقتضي - بحكم طبيعتها- علاقة بين متكلم ومستمع؛ أي علاقة 
توجهها محددات تفاعلية وأخرى اجتماعية لأن الخطابات» كائنة ما كانت» ومهما 


294 محمد الحيرش» "تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختين"» مجلة كلية الآداب بتطوان» العدد‎ )١١ 
.49 ثم نورمان فيؤكلف»ء اللغة والسلطة» مرجع مذكورء ص‎ .15١ 4؛ ص‎ 
)2( 1/1 : .از ع132538 11ل ع1طم11050طم 13 أء عداكلعتتدمم ع.آ : (1929): عمتتاطعلدظ‎ 
.]انتاملك‎ 1977.2 :72-73 


(؟) محمد الحيرشء» "تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختين'» مرجع مذكورء» ص55١.‏ 
د 7و١‏ ا 
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كانت المقامات والسياقات التي تقترن بها تبقى موجهة نحو الآخرء أي نحو مستمع 
محدد حتى ولو كان من حيث وجوده الواقعي غير حاضر. 

ولهذا فإن اللغة - حسب ما تقتضي به تداوليات التخاطب- ليستء بأي حال من 
الأحوال» معطى مجردا ثابتا يُستند في دراستة إلى نظام من القواعد القارة» وإنما هي 
نتاج الحياة الاجتماعية» أو لتقل إنها سيرورة من الدينامية المواكبة لدينامية الحياة 
الاجتماعية والثقافية وتطورهاء ولذلك فهي لا تنجسد في علاقات مجردة ومعزولة 
وإنما في علاقات التواصل الاجتماعي التي ينشئها كل فرد مع آقرانه» وعليه "من 
المستحيل أن نفهم كيف تنبني المخاطبة» وإِنْ بدا لنا مظهرها الخارجي مستقلا ومنتهياء 
ما لم نعانيها بوصفها لحظة ماء قطرة بسيطة داخل هذا السيل من التواصل الكلامي 
الذي تكون حركته المتواصلة هي نفسها حركة الحياة الاجتماعية والتاريخ"2©2. 

ويترتب على هذا أمران أساسيان» أولهما أن كل مخاطبة إلا وتوجد مقترنة بشكل 
من أشكال التواصل الحي. وثانيهما أن المخاطبة ذاتهاء إذا نُظر إليها على أنها ظاهرة 
لغوية صرفة ومنعزلة» لا يمكن أن تكون لا صادقة ولا كاذبة» ولا جريئة أو محتشمة؛ 
ومن ثمة فإنه لا إمكان لتقويمها إلا وهي موصولة بسياقات واقعية ومقامات حية. ومتى 
تبين ذلك تبين معه أيضا أن كل ملفوظ (6000766) أو خطاب يصير شكلا من أشكال 
التخاطب الحي الذي يتعين مقاربته باستحضار مختلف العناصر المكونة له والمتمثلة 
في المظهر اللغوي؛ وعلاقة المتخاطبين فيما بينهم؛ والمقام'" وغير هذا. 

هكذا إذن يبدو أنه بعد تراجع اللسانيات ذات النزعة الصورية المغلقة ظهرت 
ونمت نظريات لسانية وظيفية ومعرفية رأت في اللغة الأساس المتين الذي يقوم عليه 
فكر الآمة وتاريخهاء مثلما برزت مناهج جديدة في معالجة اللغة الإنسانية تجعل هوية 


.١5١ص المرجع السابق.‎ )١( 
.1 517-1١ نفسهء ص/اه‎ )١( 
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الناطقين بتلك اللغة مركز اهتمامها واشتغالها(". مما يعني أن الهوية أضحت تشكل 
الجزء الأهم في أية دراسة تجرى حول اللغة إذا ما أريد للنظرية اللغوية أن تتطور وتُعاد 
إليها نزعتها الإنسانية (0301288100ناا86). فاللغة - حسب هذا الطرح الاجتماعي 
والأيديولوجي- هي الأساس الصلب الذي تنبني علية هوية الأمم والشعوب وتصاغ 
وفقه قصة حضارتهاء على اعتبار أن الهوية - كما سنوضح في الصفحات القادمة- هي 
مفهوم ذو دلالة لغوية لسانية من جهة» وحضارية ثقافية من جهة أخرى.”" 

إن البحوث المنجزة في أكثر من حقل معرفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
أضحت تؤكد أن اللغة ليست مجرد نظام من العلامات الدالة يصف العالم وإنما 
وظيفتها أكبر وأعمق من ذلك بكثير؛ فهي تقوم بدور الوسيط الذي يتدخل في تحديد 
تصرفات الفرد وأنماط سلوكه وتكوين رؤيته وتصوره للعالم» وتحديد علاقاته بأفراد 
مجتمعه وبالآخرء فضلا عن تأثيرها في نشاطه ومعتقداته وحياته ووعيه". وعلى هذا 
الأساس فالإنسان لا يرى إلا ما تريه لغته» كما أن كل جماعة لغوية تنظر إلى العالم من 
خلال لغتها وتدرك أشياءه وحقائقه استنادا إلى لسانها. 


"- الهوية بين الثبات والتغيّر 


يعد مفهوم الهوية من المفاهيم التي طرحت وما زالت تطرح إشكاليات نظرية 
ومنهجية غاية في الصعوبة والتعقيد سواء من حيث تمثلها على مستوى الوعي أو 
تعريفها من المنظور الاصطلاحي» وأيضا من حيث توظيفها في سياق التحليل 
والدراسة» ذلك أن الهوية هي المفهوم الذي يرمز ويوحي أكثر مما يفصح ويُظهرء 
ومعانيه ودلالاته الإيحائية أكثر قوة وثراءً من معناه الحرفي المباشر. ويظهر ذلك في 


)١(‏ عبد الرحمن بودرعء في تحليل الخطاب الاجتماعي السياسي» مطبعة الخليج العربي» تطوان» 
الطبعة الأولى 7١١:5‏ ص: .159-1١91‏ 
(؟) جون جوزيفء اللغة والهوية» ترجمة عبد النور خراقي» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» العدد ,85١‏ ص: .8-١‏ 
,9 : 810 .5001666 أه ععدع2هة] ."ع1ع116010 أء ععدعممنآ" .8 ططهل ,ممخصطمط] (3) 
.5 .1987 11315 
وود 
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الاستعمالات المعاصرة مثلما يبدو فى التحديدات التراثية. يعرف محمد بن على 
العرجات :تقاض باجتازها "المتقيقة النطلفة "المشعيئلة- غلى "المتفاق :اككمان النواة 
عر الشجرة فى الحمة المطلق 207 وتكيية قيمة أذ[ الدوين خرالميتية. إلنا فلن 
الأقل- في كونه يجعل مفهوم الهوية منفتحا على فضاء الممكن والمحتمل وليس على 
الاكتمال والانغلاق بما يعني أنها يمكن أن تشتمل على كل ما يمكن أن تسمح به 
الكيانات الفردية والجماعية استنادا إلى أصول ومبادئ ثابتة مما يجعلها مفتوحة 
متفاعلة على الدؤام: - على ما سوف:يأتي”2)» ليمن على سيل الرفقن والتأثر السلبي 
وإنما على سبيل الحوار والتفاعل الإيجابي المفضيئن إلى تطوير هذه الهوية وإغنائها 
وإعادة تموقعها فى إطار السياقات الجديدة والمتغيرات الطارئة دونما انفصال عن 
الأسس والمبادئ أو تفريط في الأصول والجذور الثقافية والحضارية والدينية واللغوية 
وغيرها التي تشكل جقيقة الهوية وجوهرها. 

لذا ليس غريبا أن نجد جل المعاجم العربية تربط مفهوم الهوية بمعنى "العمق". 
فقد جاء في الصَّحاح على سبيل المثال لا الحصر "هوى يَهُوي هويًا أي سقط إلى 
أمقل اتواهاق اليه يه لناغذةواليئوة 1 الوهدة الحميقة::والاهوية معلياء :والنهوق 
والمهواة: ما بين الجبلين. وتهاوى القوم في المِهْوَاةَ: إذا سقط بعضهم في إثر 
بعضص"©. وإلى المعنى نفسه يشير صاحب لسان العرب حيث يقول: "الهوية من هوى 
يهوي هوة. والهوية تصغير هوة. وقيل الهوية بئر بعيدة المهواة؛ أي الحفرة البعيدة 
القعر”". وبناء عليه فإن تجريد مفهوم الهوية من هذا البعد (المتمثل في الدلالة على 
العمق) يجعل المفهوم يفقد معناه الحقيقي ومن ثمة لا يغدو دالا إلا على صورة شكلية 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني؛ كتاب التعريفات» تحقيق عادل أنور خضرء دار المعرفة» 
بيروت» 2.70١‏ ص: 7714. 

(؟) الحسين الزاوي» الهوية وفلسفة اللغة العربية» مندى المعارف» بيروتء لبنان» 25١١5‏ ص: -1١7‏ 
1. 

(؟) الصحاح» ج27 ص: .55١‏ 

(5) ابن منظورء لسان العربء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج7) ص: .17١‏ 


حي قب 
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من صور الهوية أو على مكون بسيط من مكوناتها في أحسن الأحوال. خاصة إذا علمنا 
أن معنى الهوية المتعارف عليه اجتماعيا وحضاريا يشير إلى أنها "ما به يكون الشىء هو 
هو؛ أي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته وتميزه عن غيره. إنها وعاء الضمير الجمعي 
لأي تكتل بشري ومحتوى لهذا الضمير في الآن نفسه بما يشمله من قيم وعادات 
ومقومات تكيف وعى الجماعة وإرادتها فى الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على 
انيه" 

وهذا يعني - من ضمن ما يعنيه- أن الحفاظ على الهوية يكون بطريقين اثنين 
على الأقل؛ أولهما توطيد الانتماء إلى الجماعة (الشعب أو الأمة) والإخلاص لهاء 
وثانيهما التميز عن الآخر والاختلاف عنه لأن الانتماء لا يتحدد إلا بالآخر المختلف. 
وتبعا لهذا فإن الهوية بطبيعتها لا يمكن أن ثُفهم بعيدا عن علاقتها مع الآخر المختلف 
المغاير. وبقدر ما تعبر الهوية عن نفسها من خلال اللغة والخطاب فإنها فى الآن نفسه 
تنفتح على الآخر من خلال هذه اللغة. لذا يستحيل تمثل دلالة الهوية وفهم أبعادها 
ورهاناتها المختلفة من دون استحضار للغيرية بوصفها تمثل الوجه الآخر للهوية. 
فليست هناك هوية في ذاتها ولا حتى لذاتها وحسبء وإنما هي دوما علاقة بالآخر”", 
بما يعنيه ذلك من فاعلية تواصلية وكفاءة حوارية وقدرة على الإسهام والتفاعل وما إلى 
هذا مما يدل على أن مفهوم الهوية لا يمكن أن يحدّد على أساس الثبات والتجانس أو 
الانغلاق والتطابق بل على العكس من ذلك لا يعوّف إلا باعتباره مفهوما ينبني في 
جوهره على الاختللاف والتغيّر والانفتاح وإعادة التشكيل» وغير هذا مما يساهم كك 
إعادة تشكيل للهوية على نحو يقويها وينمّيها ويرتقي بها مع إبعادها في الآن نفسه عما 
يضعفها ويقوضها. يقول عبد السلام المسدي في هذا الإطار: "إن الهوية في مفهومها 
الشامل قيمة جوهرية فى حياة الإنسان بوصفه كاثنا ثقافيا قبل أن يكون كائنا بيولوجيا. 


)١(‏ عبد الغنى عماد» الهوية والمعرفة - المجتمع والدين» دار الطليعة» بيروت» لبنان» /1 5١‏ صض: 
9 . 


(؟) الحسين الزاوي» الهوية وفلسفة اللغة العربية» مرجع مذكورء ص: ا 
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وجوهر الهوية الانتماء» وهو الذي يفارق به الإنسان آدميته الغريزية مرتقيًا إلى آدميته 
المتسامية. والانتماء مضمون وإبلاغ؛ فأما المضمون فعقيدة تكفل له الإيمان وتقيه شر 
الضياع في الوجود. وأما الإبلاغ فلغةٌ تؤّمن له التواصل الإنساني الخلأق. فإذا توافقت 
دائرة الإيمان ودائرة اللسان كان الانتماء للتاريخ وكان الاستشراف للمآل”". فالتوافق 
إذن بين الإيمان واللسان أو لنقل التوافق بين ممارسة الدين وتفعيل التواصل يني 
الهوية ويجعلها تنفتح على مزيد من الترقي والتسامي ومن ثمة تزداد رسوخا وقوة 
يتقيانها أسباب الانحطاط من جانب» وتزداد -من جانب آخر- توسعًا وامتدادًا يمكنانها 
من بسط أبعادها المختلفة بحيث تستوعب أكثر العناصر الممكنة”". 

وإذا تبين هذا تبين معه أن الهوية ليست ما يتم تذكره والمحافظة عليه والدفاع عنه 
فكل ذلك موجود محقق مسلم به» وإنما هي بالأحرى ما ننجزه ونحسن أداه؛ أي ما 
نصنعه بأنفسنا وبالعالم من خلال علاقاتنا ومبادلاتنا مع الغير. وعليه فإذا كانت ثمة من 
مشكلة في هويتنا اليوم فهي حتما ليست في اكتساح العولمة وغزو الآخر لنا - وإن كان 
ذلك جزءا من المشكل- وإنما هو في عجز أهل هذه الهوية عن تقويتها وإعادة 
ابتكارها وتشكيلها في سياق الأحداث والمجريات؛ أي في عجزهم عن عولمة هويتهم 
وأَعْلَّمَة اجتماعهم وحوسبة اقتصادهم وعقلنة سياساتهم وكَؤْدْئَة فكرهم ومعارفهم وما 
سوى هذا مما هو مؤجل القيام به وتحقيقه. لذا ف"الرهان هو تظهير صورة جديدة 
للهوية؛ معنئ ومعاشّاء نظرية وممارسة» تسهم في إخراجها مخرجا أكثر قوة وغنى 
وفاعلية من خلال شبكة جديدة من المفاهيم كالانبناء والتكوين والصناعة والتنمية 
والتواصل أو التداول وغير ذلك من المفاهيم والتعاملات التي تعطي الأولوية للغة 
المفهومية والعقلية التواصلية والاستراتيجيات العملانية والتحويلية على أدلوجات 
الوعي وتقديس الذات وعلى عقلية الطوبى والاستلاب أو على منطق المطابقة 


)١(‏ عبد السلام المسديء الهوية العربية والأمن اللغوي: دراسة وتوثيق» المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياساتء الدوحة؛» قطر» 2.5١١5‏ ص: .١١"‏ 

(؟) طه عبد الرحمنء الحق العربي في الاختلاف الفلسفيء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط 5 
5 ص: 8١-1١04‏ 1. 
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والمحافظة”". ولا شك أن مثل هذا المفهوم المنفتح للهوية (أي من حيث هي ما لم 
نَدُنْهُ به هو الذي يفتحنا على استشراف المستقبل ومجابهة التحديات وإعادة رسم 
الأهداف لتحقيق نهضة هوياتية على كافة المستويات؛ حضاريا ولغويا وثقافيا وإعلاميا 
واقتصاديا. 

4- في الضلة بين الهوية واللغة 


بين اللغة والهوية ترابط قوي وتفاعل مستمر في السلوك الفردي كما في السلوك 
الاجتماعي للناس داخل الأوطان والبلدان بحيث يؤثر كل منهما في الآخر إيجابًا 
وسابًاء قوةَ وضعفًاء فإذا قويت الهوية قويت معها اللغة وإذا ضعفت الهوية ضعفت 
اللغة كذلك لأن اللغة هي على الدوام تعبير عن الهوية وانعكاس لها في الواقع. إن 
اللغة من حيث هي الأداة المثلى في قيام التواصل بين أفراد المجتمع وتحقيق الاندماج 
داخله تبقى الوسيلة الأساس لبناء الهوية وتحديدها والتعرف على الذات وتمييزها. 
فاللغة تبعا لهذا مكون أساس من مكونات الهوية في كل أمة أو بلد أو وطنء بل إن 
الهوية مفهوم ذو دلالة لغوية واجتماعية وثقافية» يعني الإحساس بالانتماء إلى أركان 
الهوية التي هي الدين والثقافة والاجتماع. أما اللغة فهي الناطق الرسمي بلسان الهوية 
ووسيلة إدراك العالم وتصنيف المجتمعات. ونظرا إلى خطرها وشموليتها فهي 
مسؤولية كل الجهات التي تكوّن عناصر المجتمع» لأن اللغة هي الهوية ذاتها التي 
نحوّل بها المجتمع إلى واقع؛ وثقافة الأمة كامنة في لغتهاء كامنة في معجمها ونحوها 
وتراكيبها ونصوصها. وما من حضارة إنسانية إلا ورافقتّها نهضة لغوية» وما من صراع 
بشري إلا ويخفي داخله صراعا لغويا. فالهوية إذن هي نتاج المعاني والقيم التي 


)١(‏ علي حربء حديث النهايات؛ فتوحات العولمة ومآزق الهوية» المركز الثقافي العربي» بيروت» 
طكء ٠٠؛‏ صسض: 50. 
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يوجدها الأفراد عبر اللغة» والطابع الخاص لأي مجتمع هو نتيجة تفاعل ما يجري في 
نطاقه من خطابات لغوية وتفاعلات لسانية". 

وعلى هذا الأساس فإن كيان الآمة وهيئتها وسَمْتُها ليس إلا مجموع المبادئ 
المنتزعة من أَثَّر اللغة والدين والعادات والرصيد الثقافي والميراث الحضاري. أما اللغة 
فهي ذات الحظ الأوفر في إبراز صورة وجود الأمة وكشف أفكارها ومعانيهاء بل 
ليُمكن القول إن اللغة هي وجود الأمة ذاته". لذا فإن مما تتميز به اللغة البشرية - كائنة 
ما كانت- أنها نسق زمزي وُجد أصلا لحمل نسخة للعالم الثقافي الذي يقترن بمجتمع 
لغوي ما من جهة» ولتناقل هذه النسخة بين الأجيال المتعاقبة تاريخياء وكذلك بين 
الفئات المتزامنة اجتماعيا وثقافيا من جهة أخرى7". 


وذلك يعني من بين ما يعنيه أن اللغة ليست أداة تعبير وتواصل فقط وإنما هي 
أيضا بوابة الإنسان الرئيسة نحو إدراك العالم؛ لأن العالم هو بدايةً ذلك الفضاء المادي 
والرمزي الذي تشكله اللغة. لذا كما يقول أهل النسبية اللغوية (ع5]1أناعطمذا ممذاأناأاغأ5هم) 
"لغتي هي عالمي وحدود لغتي هي حدود عالمي". فبها تستطيع الأمة أن تكون موجودا 
حضارياء مستقلة بذاتها متميزة عن غيرهاء تتحدد عناصر وجودها ذاك استنادا إلى 
وجودها داخل لغة تعبر من خلالها عن رؤاها الموصولة بهذا العالم”». "إن الإنسان - 
على حد تعبير فِلهم هومبولت- ليس إنسانًا (كما أن الأمة ليست أمة) إلا بفضل 


)١(‏ عبد الرحمن بودرع» في تحليل الخطاب الاجتماعي والسياسي» مرجع مذكورء 115. ونبيل 
علي؛ الثقافة العربية وعصر المعلومات» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» العدد 356 2.3٠١١‏ ص: 578. 

(؟) عبد الرحمن بودرع؛ في تحليل الخطاب الاجتماعي والسياسي» ص: ٠”‏ ؟. 

(*) محمد الأوراغيء التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج الاجتماعي» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط» ؟*١6٠5.‏ ص: 58-510. 

(4) الحسين الزاوي؛ الهوية وفلسفة اللغة العربية؛ مرجع مذكورء ص: 47. 

عمد 
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اللغة”'". وبالنظر إلى القيمة الحضارية للغة بالنسبة للأمم والشعوب سيذهب هومبولت 
بعيدا إلى حد التأكيد عى "أن اللسان هو الأمة عينهاء وبالمعنى الحصري هو الأمة 
بشكل فعلي. إذ ماذا يعني اللسان إن لم يكن ذلك التألق والازدهار الذي تصبو إليه كل 
الطبيعة الجسمانية والروحية للإنسان””". 

إن اللغات والآلسن إذن هي في حقيقتها رؤى عن العالم بالمعنى الذي يدل على 
أنه إزاء فرد ينتمي إلى جماعة لسانية ما فإن اللسان يحافظ على قدر من الوجود 
المستقل» وأنه عندما يكبر هذا الفرد في نطاقه فإن اللسان يدخله في اللحظة نفسها في 
إطار نوع من العالم ونوع من السلوك نحو العالم. والعالم» كما يقول غادمر 
(630306)»: ليس عالما إلا من منطلق أنه يعبر عن نفسه من خلال لسان ما. وليس 
ذلك فقطء بل إن اللسان هو كذلك لا يتحقق وجوده الفعلي إلا من منطلق أن العالم 
يجسد حضوره داخله. ومؤدى هذا أنه لا حديث ممكن عن إدراك العالم من قبل الفرد 
ومن قبل الجماعة إلا باستحضار معطى اللغة» وخاصة اللغة الأم. فاللغة - حسب 
الأبحاث المعرفية والاجتماعية الحديثة- تمثل المعطى الأول الذي يوجه كل التنظيم 
الخاص بإدراك وفكر الإنسان. وهو الذي يحددء تبعا لذلك» رؤيته للعالم وتمثله له. 
فالإنسان لا يفهم العالم ويتفكر فيه بواسطة اللغة فحسبء بل إن رؤيته للعالم وطريقته 
في العيش والتصرف ضمن هذه الرؤية محددتان مسبقا بواسطة اللغة©. 

وكما هو واضح فإن هذه القضايا مستوحاة من أطروحات "سابيز- وُورْف" (16م53 
6015/اا 300) وطريقة تصورهما للوظيفة الأصلية للغة. فهذه الوظيفة» كما سبق البيان» 
تتجاوز حدود التعبير والتواصل لكي تحدد مجمل تصوراتنا عن الكون وأشكال وجوده 
وتجلياته. من منطلق أن ما نعرفه عن العالم وكيفية ذلك» وأنماط توزيع المضامين 


5 غك و5عناع 2ة1 5ع 2360231 عاغأعدقهء ع1 تناك ,المطصسط ه72 لسماعطل121171) 
10 الآ 01م 6ا2عتتططمك أء 201116 ,غامء165م ,عع252دا ع1 كناد كلترءة 
.2:5 ,2000 ,1الاء5 ,315وط 


(؟) المرجع نفسهء ص: .1١5١6‏ 
(*) الحسين الزاويء الهوية وفلسفة اللغة العربية» ص: 4 47-4. 
ام” - 
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عمليات تتم داخل اللغة ومن خلال آلياتها في التقطيع المفهومي وصياغة حدود 
الفضاء والزمان. فاللغة هي الأداة الوحيدة التي تمكن الإنسان من القيام بذلك”". لذا 
تمثل بذرة الكينونة الأولى وأقدم تمظهرات الهوية وتجلياتهاء فكأن العلاقة بين اللغة 
وأهلها الناطقين بها علاقة وجود وكينونة يتحقق الوجود الحضاري والثقافي بها ويمتنع 
بعدها. وعلى هذا الأساس فاللغة تبقى دائما عنوانا أو جذرا مؤسسا لوجود الأمة 
وهويتها من حيث هي مستودع أمين يختزن مقومات الانتماء وملامح الذات ومقومات 
الثقافة لتحفظ أصحابها من الذوبان في الآخر والانصهار في الغير أثناء التفاعل الثقافي 
والإنساني”"» وبالتالي تجنبهم الوقوع في الاستلاب الحضاري الذي ينبني - أول ما 
ينبني عليه- على "الاستلاب اللغوي". 
5- الاستلاب اللغوي والاستلاب الحضاري 


إن اللغة - كما سبق التوضيح- تشكل أساس الأمة وقوتها ووحدتها ومرآة 
حضارتهاء فهي الوعاء الذي يستوعب فكرها وثقافتهاء وهي السلك الذي ينظم ما أنتج 
شعب من نفائس وصورهء وهي الجسر الذي تعبر عليه التجارب الإنسانية من جيل 
السلف إلى جيل الخلفء. وهى الصورة الثابتة لثروات الأمة الفكرية والحضارية 
والدينية» وهى أيضا المقوم الصلب الذي له تقوم حضارة أمة أو ثقافة شعب دون 
أساس ثابت منه. لذا فرُقي لغة من اللغات هو عنوان رُقي أصحابهاء كما أن انحطاط 
لغة من اللغات هو عنوان انحطاط أصحابها كذلك". وبالنظر إلى هذا كله فإنه لا أمل 
في تقوية المناعة الحضارية للآمة والحفاظ عليها إلا بتقوية مناعتها اللغوية على اعتبار 
أن أي ضعف أو اختراق يصيب جسم لغة الآمة يصيب كيان الآمة وحضارتها برمتها. 


25٠٠١5 275١ سعيد بنكراد» "استراتيجيات التواصل من اللفظ إلى الإيماءة"» مجلة علامات» العدد‎ )١( 
.1١ ص:‎ 

(؟) علي فريدء "اللغة والهوية بين الاستلاب الحضاري واستعادة الوعي"؛ دراسة منشورة على شبكة 
الأنترنيت بتاريخ: ١١‏ نونبر ١1‏ ؟. (33.2010لانا؟. الاللالها) 

(؟) محمد الربداوي» دراسات في اللغة والأدب والحضارة» القسم الأول مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» 2.198٠‏ ص: .8-١‏ 
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لذا نجد حمثلا- مَنْ تكالبوا ويتكالبون على الأمة العربية الإسلامية وحضارتها لا يتوانؤا 
في استهداف لغتهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء ويسعون جاهدين لإضعافها وتغيير 
نظرة أهلها إليها مُزعزعين ثقتهم بها من خلال محاولة زرع الشك في نفوسهم في قدرة 
اللغة العربية على القيادة الحضارية ومواكبة تطورات العلم والتقنية ومسايرة التحولات 
الكونية التي تفرضها الحضارة المادية المعاصرة. 

ففي إطار الصراع الحضاري الدائر اليوم يعتمد الاستعمار اعتمادا كبيرا على اللغة 
في إخضاع الشعوب المستعمرة واختراقها. لذا نجده يبذل المال والطاقات البشرية؛ 
ويشيد المعاهد والمراكز الثقافية من أجل نشر لغته وتقويتها وتثبيتهاء في مقابل القضاء 
على اللغات المحلية من خلال تهميشها وإضعافها. وعندما ينجح في ذلك يطمئن 
لِوَلَاءِ فئة عريضة من النخبة المثقفة في البلاد المستعمرة ونيابتها عنه في قيامها بالمهام 
التي يفترض أن يقوم هو بها دون أية خسارة مادية أو معنوية» ودون حملات عسكرية 
أو أساليب حربية» ما دام هناك سلاح أشد قوة وأكثر فتْكًا وهو اللغة." فباللغة إذن 
يتمكن الغازي من هزيمة الشعوب فكرياء ويتحكم في مصائرهاء ويفرض عليها نمطه 
الفكري الحضاريء ويحولها من أصولها الحضارية إلى أمة ذات حضارة هجينة وحياة 
مصطنعة بعيدة كل البعد عن المنابع الفطرية التلقائية لهويتها"”". 

ولعل ما يؤكد هذا - على سبيل المثال لا الحصر- تنامي اللغة الأجنبية في 
المجتمعات العربية (تعليما وإعلاما واقتصادا وإدارة) وتراجع اللغة العربية. وإحلال 
تلك محل هاته إنما يعبر عن أمرين خطيرين أساسيئن أصابا الذات الحضارية العربية» 
أولهما الشعور بالهزيمة أمام لغة الآخر وثقافته وفكره. وثانيهما الوقوع فيما يسمى 
بالاستلاب الحضاري الذي يعني اهتزاز الثقة في قدرة الذات القومية على اللحاق 
بركب الآخر المتقدم المتفوق حضارياء ومن ثمة يلجأ إلى استعارة النموذج الحداثي 


)21 إدريس بوكراع» "اللغة والحضارة"» ضمن كتاب: لغة التدريمس والنموذج التدموي؛ أية علاقة؟,) 
منشورات مركز البحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية» وجدة» المغرب» ط1اء ٠‏ ص: 
5١ل[‏ 


أبعاد العلاقت بين اللغيّ العربيت والهويتّ الحضارية مقاربت لسانيت اجتماعيق د. العياشي ادراوي 


الذي شيده هذا الآخر من خلال استيراد واستنساخ آلياته وأدواته وفي مقدمتها اللغة 
والتعليم. 

فاستنادا إلى هاتين الأداتين استطاع الآخر (الأوروبي والأمريكي تحديدا) أن 
يخضع الشعوب العربية المسلمة لسياسات تربوية وتعليمية تعزز سلطانه واستيطانه» 
وتنال من القيم الإيمانية والأخلاقية والحضارية التي تحملها ثقافات هذه الشعوب. 
وبفضل هذه السياسة اللغوية التعليمية الاستعمارية "تمكن هذا المتسلط الكوني من أن 
ينشىع من أبناء هذه الشعوب نخبًا خرن أفرادها في قلوبهم ثقافته القائمة على النظر 
المُلكي لا النظر الملكوتي. حتى إذا رحل عن أراضيهم تولُوا عنه تثبيت هذه الثقافة 
المنفصلة بين ذويهم ومواطنيهم؛ وذلك بحجة أنها تضمن لهم التقدم الحضاري الذي 
افتقدوه في ثقافتهم الأصيلة التي قامتء في اعتقادهم» على نظر ملكوتي «ديني/ 
الإيماني) يضر بكل تقدم. ولم يقنع هذا "الغازي" بإنشاء تلك النخب من المثقفين 
المنفصلين التي تنوب عنه في سابق مستعمراته ولو من غير تفويض مباشر منه» بل 
اا اي ووه مدارس البعثات الأجنبية التي ما فتئت تتعدد وتتوسع وتخرّج المزيد 
من ذوي الثقافة المنفصلة» هذا مع ممارسة لِأَلُوان من الضغوط على أصحاب القرار 
والنفوذ في هذه الأوطان الإسلامية لكي يستمروا في سلوك نهجه التثقيفي الانفصالي(" 
الذي يسعى» ما وسعه الجهدء لتدمير مقوماتها الحضارية وقيمها الثقافية ومرتكزاتها 
الفكرية وعلن زأمنها اللغةوالنين 1 السنفاز» العزية الاي 

-١‏ الهوية العربية وسؤال الأمن اللغوي 

كما سبقت الإشارة في الصفحات السابقة أنه من المسلمات الثابتة عند المشتغلين 
بالفكر الإنساني عموما والفكر اللساني خصوصا أن اللغة هي الوعاء الأوفى الذي 
يحفظ قيم الأمة الفكرية والروحية والفنية ومنجزاتها العلمية» كما أنه يعكس مرتبتها 
على سلم الحضارة الإنسانية تميزا أو انحطاطا. وتُضاف إلى هذا مسلمة أخرى وهي 


- طه عبد الرحمن» الحق الإسلامى فى الاختللاف الفكري» المركز الثقافى العربى» الدار البيضاء‎ )١( 
المغرب» بيروت- لبنان» طاء» 6 ص : 1137م‎ 
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"أن غلبة اللغة بغلبة أهلهاء وأن منزلتها بين اللغات صورة لأمتها بين الأمم". كما يرى 
ابن خلدون. ومعنى هذا أنه لا تفاضل في الأصل بين اللغات» ولا تمايز بينها في حد 
ذاتها؛ بحيث توصف - مثلا- إحداها بالقوة وتوصف الأخرى بالضعفء أو يُنظر إلى 
لغة بعين الإجلال والتعظيم لثرائها وانفتاحهاء وإلى ما سواها بعين الاستخفاف 
والتحقير لفقرها وانغلاقها. 

بناء على هذا يبدو جليًا التلازم القائم بين اللغة (كائنة ما كانت) وأهلها الناطقين 
بها. إنها تضعف بضعفهم وتقوى بقوتهم» بل إنه لا قوة لهم إلا بتقوية اللسان الدال 
عليهم وجعله علامة مميزة لهم دون سواهم. وعليه فلا أمن لهذه الأمة أو تلك» ولا 
استمرارية - في التاريخ الإنساني- لهذا الشعب أو ذاك إلا بحفظ اللسان وتأمين اللغة. 
وعلى هذا يؤكد شاعر صقلية "إجنازيو بوتيتا" بالقول:"إن الشعوب يمكن أن كيل 
بالسلاسل وتُسد أفواهها وتُشّرد من ديارها فتظل مع ذلك غنية موجودة. إن الشعب 
يفتقر ويستعبد ما أن يسلب اللسان الذي تركه له الأجداد؛ عندئذ يضيع إلى الأبد"”7". 


واضح إذن أن الأمن اللغوي مقدَّم على غيره من أنواع الأمن الأخرى كالأمن 
السياسي والاجتماعي والغذائي وغيرها من المقومات الحياتية التي توليها الدول 
والحكومات رعاية واهتماما خاصين. بل إنه ليجوز القول إن تأمين اللسان أساس لما 
سواهء لارتباطها به وانبنائها عليه من حيث هو شرط وجود الهوية وعامل صونها 
وتطورها. وعلى هذا الأساس فإن المطالبة بأمن لغوي يحفظ الكيان العربي ويزيل 
التشوهات التي لحقت الهوية العربية ضرورة تقتضيها السياسة اللغوية التي يجب أن 
تستنبت في تربة المجتمعات الناطقة بلغة الضاد. 

فكما أنه لا بقاء للأمة العربية مثلا إلا بوجود أنظمة سياسية وأجهزة عسكرية حديثة 
وباقتصاد قوي متطورء وبتعليم عصري وإبداع وابتكار متميزئن» فكذلك لا وجود 
حقيقيا لما ذُكر إلا في ظل لغة أصيلة نقية» ولسان متين حصين وليس مخترقا من 


.5٠١ ص:‎ 2١994 جابر عصفورء التنوع البشري الخلاق» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة»‎ )١( 
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خارجه (أو داخله)» مكتفيا بذاته غير تابع لسواه ولا مرهون بغيره» وما يتبع ذلك من 
مناعة واستقلال لغويين. فالتفريط في اللغة الأم تفريط في السيادة والهوية. 


إن الواقع يؤكد أن هناك تهديدا للأمن اللغوي العربي» وهو تهديد ليس جديدا 
وإنما يعود- على الأقل- إلى الفترة الاستعمارية ليتجدد منذ مطلع العقدين الأخيرين 
من القرن الماضي مع انتشار الفضائيات ووسائط الاتصال وفتح العديد من الجامعات 
والمدارس الأجنبية في البلاد العربية» ومن ثمة سيادة الثقافة الغربية تحديدا. الأمر الذي 
جعل بعض المستشرقين المتعصبين» وحتى بعض المتخاذلين من أبناء العروبة» يرون 
أن اللغة العربية قد دخلت خانة اللغات الموات التي أتى عليها الدهر وأنه ينبغي أن 
تنزوي لتفسح المجال للغات "الحية المتطورة" أو اللهجات العامية التي يجب أن تصير 
لغة التعبير والتفكير المثلى. فاللغة العربية عند هؤلاء عاجزة قاصرة عن استيعاب 
الرموز الثقافية والتطورات العلمية. لذا فمصيرها -حسب هذا التوجه- التلاشي 
والانقراض كنظيرتها اللاتينية. فما جرى على هذه من القانون الطبيعي يجري حتما 
على العربية. 

وغير خاف أن هذه المعاداة والتحامل على لغة الضاد راجعان أساسا إلى "فكر 
الاحتلال" وإلى مواقف عدد من الباحثين الأجانب الذين قرَنوا اللسان العربي بالتخلف 
وعدّوا لغتهم لغة العصر والعلوم التي يتعين هجر العربية إليهاء وربطوا العامية بالحياة 
والسهولة والمرونة فيما الفصيحة بالموت والصعوبة والاستعصاء»ء وطعنوا في الحرف 
العربي ومجّدوا الحرف اللاتيني وأرادوا أن تكتب به الفصيحة والعامية على السواء”". 
وما من شك أن الحملة على اللغة العربية هي حملة على كل شيء يعنينا - نحن 
العرب المسلمين- وعلى كل تقليد من تقاليدنا الثقافية والاجتماعية والدينية كما على 
الفكر والوعي. وتبعا لهذا فإن الحاجة إلى أمن لغوي عربي اليوم أكثر إلحاحًا من أي 
زمن آخرء كما أنه مطلبء الكل مدعو لتحقيقه» ومشروع الجميع مطالب بالإسهام فيه 


)١‏ المرجع نفسه. ص95:1. 
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صيانة وتقوية للهوية -كما سبق البيان- من ناحية» واستئنافًا للفعل التدموي والنهضة 
الحضارية وتعزيزهما من ناحية أخرى. 

'- نحو منظور مغاير للتعريب 

إن المتابع لجملة من الدراسات المنجزة في موضوع التعريب يلاحظ أنها دراسات 
تدور في الغالب الأعم حول الجانب اللغوي الصرفء من قبيل الحديث عن صعوبات 
التعريب وإشكالات المصطلحء وقضايا قدرة اللغة العربية على التعبير عن مستجدات 
العلم الحديث» وما شابه هذا. ويحدث أن تخرج بعض الاجتهادات عن نطاق التوجه 
اللغوي المحض لتقارب البعد الثقافي والحضاري والتنموي لمسألة التعريب من حيث 
هو عامل أساسي للحفاظ على هوية الحضارة العربية الإسلامية واستمراريتها. وسواء 
نظرنا إلى قضية التعريب من هذه الزاوية أو تلك فالملاحظ أن الغاية تكاد تكون واحدة 
وهي التعاطي مع التعريب من حيث هو إنجاز لغويء غاية في ذاته لا وسيلة لغايات 
أسمى» أي لا تتجاوز البعد اللغوي الخالص إلى أبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية 
وقانونية وسياسية على سبيل المثال لا الحصر”". 

ولهذا فإن ما نهدف إليه في هذا المقام هو النظر إلى مسألة التعريب وفق رؤية 
تنموية اقتصادية» أي باعتبار التعريب ضرورة اقتصادية ذات أثر مباشر في التنمية 
والإنتاج على اعتبار أن "أن للتعريب وجوها اقتصادية متعددة تهم الفرد» والمجتمع 
القطريء كما المجتمع العربي على جهة التعميم» وهذه الوجوه إنما تتجلى تحديدا في 
المفاضلة الصريحة بين التعليم بالعربية والتعليم بالأجنبية”. وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن التعليم بغير اللغة العربية يلحق أضراراء مادية ورمزية» كبيرة بالناطقين بها ذلك أن 
المتكلم العربي يتم حرمانه من التعليم بلغته الأم أو لغة المنشأء الأمر الذي يؤدي إلى 
تجريده من حقوقه اللغوية مما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تجرم هذا النوع من 
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الحرمان» فضلا عن تنافيه مع مبدأ الديمقراطية أو العدالة اللغوية التي تقر بالحقوق 
اللغوية لون 1 

ولا تتوقف هذه الأضرار عند مستوى الحرمان من الحقوق فقط وإنما تتسع لتشمل 
الحرمان من الفوائد والأرباح والفرص التي تتيحها اللغة العربية. فمثلا باعتبار الفوائد 
التواصلية لهذه اللغة» فإن المؤكد أن عدد الناطقين بالعربية اليوم حوالي 50١‏ مليون 
متكلم و"هذا يوفر على هذه الكتلة التواصلية - خاصة في البلاد العربية وبشكل أقل 
خارجها - مصاريف الترجمة» وتبعات آجالهاء وأخطائها وعدم دقتها. فلتتصور مثلا 
ماذا سيحصل لو جاريُنا الملهجين (<أي الذين يدعون إلى ترسيم اللهجات وإحلالها 
محل الفصحى»» ستتوالد مشاكل تواصلية ومصاريف إضافية قريبة من تلك التي يعانيها 
الاتحاد الأوربي. ومن سلبيات عدم تعريب التعليم الجامعي (خاصة) والبحث العلمي 
عدم الاستفادة من توطين المعرفة باللغة العربية. ويمثل هذا أيضا خسارة للمواطن 
العربي؛ وإضعافا لفرص تمّلك العلم بلغته» علاوة على ما ينتج عن ذلك من تضيبع 
فرص الاقتصاد والشغل والإبداع إلخ. ولعل الاقتصاد اللغوي ( 05 غأمزهممعع 
8386 ) من شأنه أن يفيد كثيرا في تقييم الخسارة الناتجة عن عدم تعريب البحث 
العلمي والبحث والتكوين الجامعيين”". 

لقد أصبح واضحا اليوم "أن العالم لن يستمع إلى أمة تتحدث بلسان غيرهاء كما 
قال الرئيس الفرنسي "فراسوا ميتران" لشعبه المتعلم في تحذيره له من طغيان اللغة 
الإنجليزية؛ يضاف إلى ذلك أن العلم والتكنولوجيا لن يُستنبتا على الأرض العربية إلا 
باللسان العربي» ومن خلال معاناة العرب لمشكلات التقدم باللغة العربية» وإلا ظل 
التقدم الحديث مفصولا عن أغلبية الآمة العربية بحاجز اللغة الأجنبية» وبقيت هذه 
الأغلبية بحكم ذلك بعيدة عن استيعابه وتطويعه كما هو حالها إلى اليوم» إذ لم يسجل 
التاريخ قط أن أمة حققت التنمية والتقدم الحضاري الحقيقي بلغة غيرها من الأمم؛ 


(1) عبد القادر الفاسي الفهريء السياسة اللغوية في البلاد العربية» مرجع سابق» ص: 58. 
زهة نفسه») ص: 84 
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وعلى الأخص بلغة الأمم التي استعمرتها سياسيا وفكرياء فالمسألة إذن ليست مسألة 


عزة قومية فحسبء بقدر ما هي مطلب إنمائي وتحديثي العاف 


ومعنى هذا أنه يستحيل على مجتمع ما تحقيق تنمية شاملة من دون الاعتماد على 
"اللغة الوطنية" كسند لهذه التنمية وكافل لها. وقد أثبتت هذا المعطى جل الدراسات 
والأبحاث النظرية والميدانية» سواء منها اللسانية أو السوسيولوجية أو التربوية أو 
الاقتصادية أو غيرها. مؤكدة أن اللغة الأم هي بالنسبة للمتعلم» كما بالنسبة للمواطن 
عموماء أكثر الوسائل نجاعة وفعالية للتعليم والتكوين ونقل المعارف والمهارات؛ 
وبالتالي لصناعة تنمية حقه(". وبالنظر للمكانة المركزية التي تتبوأها اللغة في النسق 
الاجتماعي والثقافي يمكن القول إن اللغة الوطنية مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بالدور 
التنموي» ولعل تجارب العديد من المجتمعات المعاصرة تبرز بشكل أكثر وضوحا هذا 
الأمر. 

وعلى سبيل تقديم بعض الأمثلة الدالة في هذا المجال» يمكن أن نذكر تجربة كل 
من اليابان والصين والدول الإسكندينافية وغيرها كثير. فهذه المجتمعات التي تشكل 
نماذج للتقدم والتحضر على المستوى الكوني؛ لم تتحقق إقلاعها العلمي وتنميتها 
الاقتصادية والاجتماعية باعتماد اللغة المحتكرة للتقدم العلمي والتكنولوجي عالميا 
(كالإنجليزية والفرنسية مثلا) وإنما أسست إنماءها استنادا إلى مقوماتها الذاتية الخاصة» 
التي من بينها اللغة الوطنية» مع العلم أنها لم تنغلق على اللغات الأجنبية المتقدمة» بل 
وظفتها بعقلانية وتخطيط مسبق» عبر دمجها في مشروعها التربوي والعلمي 
والمجتمعي الشموليء؛ ووفق برامجها التنموية الهادفة'"» ومن هنا فإن "تنمية الناس» بما 
هم طاقة خلاقة ومبدعة» ورأس مال مادي ومعنوي مهمع لا يمكن تحقيقه عبر 


)١(‏ محمد جابر الأنصاريء» تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدهاء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»ء بيروتء لبنان» الطبعة١» 2١9957‏ ص:”7١75.‏ 

(7) نوري جعفرء اللغة والفكرء مكتبة التومي» الرباط» المغرب» ,١191١‏ ص:/1517-111. 

(”) مصطفى محسنء التعريب والتنمية»؛ سلسلة شراعء العدد: 55؛ يونيو 2١999‏ ص:48. 
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الملخص: 
اكتشف الباحثون مصطالح التّداولية وأصبح على ألسنة اللّغويين وغير اللّغويينء 
يتناقلونه» ويستنطقون مباحثه من: تلفظء وحجاجء وأفعال كلامية» وقصدية...وإن 
تنوّعت المصطلحات وتعدّدت المفاهيم؛ فالأرجح أنها تق عليها كنفة الاتضال 
باللّغة في مواقف كلامية معيّنة» حيث تتّخذ مواضع محدّدة تجعل الذّات المتلفظة 
تبحث عن التوافق مع مقتضى الحال؛ باحثة عن أدوات الإنجاز الفعلي للكلام؛ 
والإقناع» والتأثير في الآخرء والتلميح بالمعنى... فكيف عاد الباحثون العرب 
المحدتوق” إل هده الممظالحات وكقك حاولواتدواسة اللمة وفقماء تدليه متشتحدات 
البحث اللّغوي؟ وما أغلب المصطلحات التي تعاملوا بها في المجال البلاغي» وما 
الذي يبرّر القول بضرورة إحياء المفاهيم» والبحث في الآن ذاته عن أبعاد هذه 
المصطلحات من منظور حداثي ما بعد بنيوي. 

الكلمات المفتاحية: 


الأسانيات؛ التّداولية» الخطاب» البلاغة؛ ما بعد البنيوية. 
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لقد توجّه كثير من الباحثين الجزائريين في أقسام اللّغة العربية وآدابها إلى ما يُعرف 
بالمنهج التداولي؛ فقاموا بدراسات كثيرة وناقشوا قضايا متعدّدة مرتبطة بما تقترحه 
التداولية من مباحثء مثل: التلفظء الحجاج» وأفعال الكلام» والتّصريح والتلميح... 
وحاول فيها الطلبة الباحثون أن يدلوا بدلوهم اقتداء بما ورد في الكتب الأجنبية» وفي 
الحقيقة هي عودة إلى ما ورد عند العرب من قضيّة أساسية تتمثل في الوضع 
والاستعمال» ونقصد بذلك وضع اللّغة من حيث البنية في مستوياتها المتعدّدة 
(الضوتية» الصّرفية؛ التّركيبية» المعجمية والدّلالية) والاستعمال فيما يقتضي الممارسة 
وتداول اللّغة» وهنا يتوقف الباحثون الأجانب عند المصطلح أي التّداولية المرتبطة في 
نظرهم بتوظيف اللّغة واشتغالها لأداء مهمّة التواصل. 

تحدّد مصطلح التّداولية في البحث الأساني ليتجاوز الدّراسة المحايثة المنغلقة 
على البنية الدّاخلية» بحثا عن مكوّناتها ورفضا لمنتجها ومؤوليهاء والبحث عن الإنسان 
وفي الإنسان في إنتاجه للّغة وتأويلها. وكيفية الاشتغال بها في أرض الواقع كان من 
مهام الفلسفة التحليلية ومداخلهاء التي أدرجت ضمن فروعها فلسفة فتحت الأبواب 
على ما ذكرناه سلفاء وهي فلسفة اللّغة العادية» فلسفة اللّغة التي يتحدّثها الإنسان 
العادي في يومه. والعودة إلى الإنسان وإلى مكوّنات العملية التّواصلية وآلياتها جعلت 
النصوص والخطابات منفتحة على إمكانات القراءة والتأويل» بعدما كان التحليل 
منحصرا في البنية الدّاخلية. وفي الحقيقة» تعد الحاجة إلى اكتشاف عناصر أخرى مثل: 
من تكلّم؟ ولمق تكلم؟ ولماذا تكلّم؟ ولكاذ! ايقل “كينا و تند ها العرة عفن 
الأمور التي جعلت المجال أوسع للدّراسة. والطّالب بشغفه للاطّلاع والبحث وعدم 
وجود القيود الصَارمة التي تفرضها الدّراسة المحايثة توجّه نحو آفاق أخرى لاستنطاق 
ما يعرض له من مدّونة بأدوات تساعده لا محالة على التأويل والتّفسير» ذلك أن 
العناصر المذكورة سلفا تعد مفاتيح جد هامّة للولوج إلى المقاصد وبلوغ الغايات 
التتكلمية الظاهرة منها والخفيّة. 
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فلا غرو الآن أن يبحث الطلبة في مثل هذا المجال» بحيث تقدّم لهم الأدوات 
المساعدة على الفهم والتأويل» وكأنَ في الأمر سهولة لتحليل اللّغة البشرية» إلا أن 
الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب وما أحدثه من تغيّر في المعطيات 
المنهجية قد حرّر الطّالب الباحث من قيود الدّراسة المحايثة التي استنزفت النصوص 
دراسة في مستويات التحليل اللّساني المعروفة» وأصبحت الدّراسات تتشابه في 
محتوياتها وتركيباتها الصّوتية» والصّرفية» والدّلالية» ونظرا لإدراك الباحث للفروق 
الجوهرية التي يمكن أن تحدثها الأدوات التّداولية للتَعرّف على الذّات البشرية وما 
يكونها ويحيط بها. 

-١‏ البحث اللّساني التّداولي: 


لا يخفى على أحد من الباحثين اليوم أن الدّراسات اللّغوية الحديثة مثلما يعرفها 
العالم العربي هي وليدة الاكتشاف الغربي من ناحية المصطلح والمعطيات المنهجية 
ومصطلح التّداولية من بين هذه المصطلحات التي أثارت جدلا كبيراء وقد حدث ذلك 
في أحد المؤتمرات العلمية التي عُقدت في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية 
نه 1 امسديق أقر الوضوع عون الدلائياف. «القداولياك (أدكال: الدودا بين 
لغويين وفلاسفة حاولوا تحديد ما يربط العلامة بالعالم وبالدّات الإنسانية وتبرير 
العلاقة بمعطيات علمية ومنطقية» وفلسفية» وهو ما يدخل في البحث عن الحدود 
الفاصلة بين ما هو دلالي وما هو تداولي نظرا لاشتراك المجالين في عنصر العلامة: 
التي ترتبط بالموضوعات الخارجية والذات المتلفظة» إضافة إلى ما يثيره عنصر 
التَركيب من إشكالات في علاقته هو الآخر بعنصري الدّلالية والتّداول. ولقد تناقش 
الفلاسفة واللّغويون من أمثال أحمد المتوكّل» وأحمد الإدريسي» والأخضر بوجمعة: 
وعبد القادر الفاسي الفهري» وطه عبد الرحمن في عدّة مصطلحات أهمّها: التّركيب» 
والدّلالة» والتداول والتّداولية وما يرتبط بها من مفاهيم مهمّة في تحديد كيفية إنتاج 
العلاطة سنا بهانو ار اغيهة: 
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إِنَّ دراسة الجانب الاستعمالى في اللّغة هو الذي يسميه الأوروبيون حاليا بالتّداولية 


أو 34165 مووءم وأصبح كثير من هؤلاء اللّسانيين ومقلديهم من العرب لا يعرفون إلا 
التّداولية بل حصروا كل الأسانيات في هذا الجانب الاستعمالي؛ وفي هذا المقام من 


الضُروري العودة إلى المراحل التي قطعتها التّداولية في رحلتها نحو الشيوع والانتشار. 
- تطوّر التداولية عند الغربيين: 
تطوّرت التّداولية من ثلاثينيات القرن الماضى إلى تسعينياته فى ثلاثة مستويات: 
.١‏ بين الثلاثينيات والأربعينيات: يرى التّقليد السيميائي والمنطقي الأنجلوساكسوني 
اليومى أو الاصطناعى-من: 
- التّركيب الذي يدرس علاقة الرّموز أو العلامات فيما بينها. 
8 علم الذّلالة الذي يدرس علاقة العلامات بمراجعها في العالم. 
تكد الميقهاك بكي أنواعها: المفينات الشخصية: والسبهنات: الدمانية والمكانية: 
فيبدو أن العلوم المذكورة تتدخل في دراسة علاقة العلامة بمجالات مختلفة التّرتيب 
من حيث الظهور والشّيوع (علم التراكيب» وعلم الدّلالة» والتّداولية) وهي في الآن ذاته 
مستقلة بعضها عن بعض» ومن ثم فهي وحداتية 013156ا0/001. 
؟. بين الخمسينيات والسبعينيات: 
إن التّطوّر الملحوظ فى هذه الفترة كان على يد فلاسفة اللّغة الأنجلوساكسونيين 
مثل ج.ل.أوستين »)1930-191١(‏ وج. بول جرايس (1188-1919) والفلاسفة 
البريطانيين من مدرسة أوكسفورد ستراوسن ١/ام‏ ا او والأمريكان سورل 


ضاد مجدنّ لسانيات العربية وآدايها 2718-8 :18-15511 المجلد:١‏ العدد:١1‏ ديسمبر١٠١'ام‏ 


21977 الذين سيهتمون باللّغات الطبيعية بدل اللّغات الاصطناعية» وبذلك فهم فتحوا 
الطّريق لما يدعى بالتّداولية» بملاحظة أن دور اللّغة لا يتوقف عند وصف الواقع؛ إِنّما 
يدخل دورها في الفعل (إنّها نظرية أفعال الكلام» وهذا يعني أنّه مقارنة بوجهة نظر 
سميائييى المرحلة الأولى 221550-19 فإِنَ مجال التّداولية تغيّر وأصبح مجالا تامّا 
متساقة )»يمد لوسضنة 'اعنتاعة» ونفسية :)فشن أن حال اتتعاليا كك اما تحذه 
سلبيا» ولم يكن ذلك من قبل التّداوليين أنفسهمء وإِنّما من قبل باحثين من علماء 
التركيب والدّلالة الذين يمارسون التّداولية» ولكنّهم يكتفون بإعادة الأسئلة التي 
تزعجهم» ومن ثم فإنَْ التداولية ليست علما معترفا به دائما. 

". ما بين الثمانينيات والتسعينيات: 

بعد أن تقدّمت التّداولية خطوات إلى الأمام في البحث التّداولي بفضل فلاسفة 
اللّغة ودون أن يتحدّد بشكل دقيق» فتطوّرها كان في تيارين مختلفين: الأول يمارس في 
الميدان الأنجلوساكسونى ويجعل من التّداولية علما كاملا وتامًا وتخصصا مستقلا وهو 
ما نذعى :بالتداولية المعرفية أو العرفية: والآخر المِحَدّد نسبيا يرئ. فى التداولبة 
تخصّصا منحدرا من اللّسانيات وهو نتاج فرنسي وهي ما يدعى بالتّداولية المدمجة. 

؟- راهن التداولية والبحث اللّسانى: 


يبدو السؤال متوجّها نحو الحديث عن تطوّر المناهج اللّسانية والأدبية» إذ لم 
تتوقف اللّغة البشرية عن الخضوع لكل هذه المناهجء التي حاولت أن تضيء زاوية من 
زوايا البحث اللّغوي» وقد حدث نوع من التّراكم المعرفي والمنهجي حاليا في معالجة 
اللّخة: العربية» فبغدما كاتك اللغة «العربية ترس اجتماعياة وتفسياء وثقافياء. وتاريحياء 
وانفحة فبها العلماء' إلى :ما رفةة المجال الشايعى للنة أرما غرف باليقاق الشارمص. 
بكلّ ملابساته» يحل المنهج الوصفي المحايث أو ما يُعرف بالبنيوية التي أسّسها 
فرديناند دو سوسير في نهاية القرن الثَّامن عشر وبداية القرن التّاسع عشرء وتترك اللّغة 
عارية كالشّجرة من أوراقها وجذورهاء ولا يبدو منها إلا الظّاهر الميّت» الذي ينتظر 
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الإزهار» حتّى اعتبر بعض الباحثين في ظهور اللّسانيات وما جلبته من اهتمام بالبنية 
الدّاخلية عملا بالموضوعية والعلمية التى أرادها سوسير نوعا من الاستعمار» وتشكّل 
الامبريالية العالمية» التي تستهدف القضاء على تاريخ الشعوب ومقوّماتهاء والاكتفاء 
بدراسة اللّغة بمعزل عن أصحابها ومحيطها وما يسهم في بنائها يعني عزل اللّغة عن 
الإنسان والذّات بكلّ ما تحمله من خصوصياتء ويبدو أن المهمة قد نجحت» نظرا 
لتبني أغلب لغات العالم المنهج البنيوي بحذافيره» وهذا دون الحديث عن 
الخصوصيات والاختلافات اللّغوية. 

إن المنحى الذي اتّخذته الأسانيات برفضها لما يدعى بالسياق الخارجى يعتبر تعثّا 
منهجياء وهو الأمر الذي دفع بالتّداولية أي ما يعرف بعلم استعمال اللّغة أو علاقة 
العلامات بمستعمليهاء إلى ولوج مستوى التحديد الدذلالي؛ ومحاولة فهم تغيّر الذّلالة 
أشكال تواصلهم وتفاعلهم؛ ما يستدعي ضرورة الاهتمام بجميع المعطبانة» اللعرية 
وغير اللّغوية المرتبطة بالخطاب أوالتلفُظ» حيث تنشاً الدلالات والمحتويات الخطابية 
إثر التتعامل مع اللّغة أو مع كلّ السيّاق» فلم يخطئ العرب عندما تحدّثوا عن مقتضى 
الحال» الذي يعفرض شروطا على الشتخاطب وتوجيه المتخاطبين نحو فكرة الفهم 
والإفهام» التي ترتبط بالمقاصد والتأويل» وتؤطر المظاهر القولية» التي تُدعى مهما 
كانت طبيعتها في التّداولية بالأفعال الكلامية» مادام أوستين فشل في تصنيفها إلى 
تقريرية وإنجازية» واكتشف أنه من الصّعب وضع حدود فاصلة بينهاء إذ ما هو تقريري 
قد يكون إنجازيّاك وما هو إنجازي قد يكون تقريرياء وذلك بتطويرها وتوسيعها 
وانتقادها ابتداء من سورل» وجرايس... 

ومثل هذه القضايا وأخرى من المجال التّداولي الأساني كانت محل اهتمام عدد 
من الباحثين الجزائريين» الذين حاولوا الكشف عن التّداولية الأُسانية والاشتغال بها فى 
العديد من البحوث العلمية» التى تبرز أهمّية العودة إلى العناصر المرفوضة فى البحث 
اللّساني المحايث وإعادة الاعتبار لها قصد البحث في علاقة الانسان باللّغة وبما يحيط 
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به من ملابساتء فكانت الجهود الرائدة متمثلّة في بحوث كلّ من مسعود صحراويء 
وخليفة بوجادي» ومختار الزواوي. 

"- قراءة في بعض المنجزات اللّسانية التّداولية الجزائرية: 

لقد آثرنا العودة إلى بعض المراجع الأسانية التي كانت الأولى في البحث التّداولي 
على مستوى الجامعة الجزائرية»؛ وأصبحت لأهميتها تدرج في كثير من الدّراسات 
والبحوث الأسانية والتّداولية أيضاء وجاءت مرثّبة حسب صدورها. 

في كتاب "التداولية عند العلماء العرب””" يتحدّث مسعود صحراوي عن التّيار 
التداولي الذي يعالج علاقة العلامات بمستعمليها- عملا بمفاهيم بيرس وموريس- 
وطرائق توظيف اللّغة وممارستهاء وباعتبار بحثه الهادف إلى رصد ملامح التّداولية 
الغربية في الدّرس البلاغي العربي القديم؛ فإن اهتمامه منصب على نظرية الأفعال 
الكلامية» التي تعل مبحثا مهمّا في التيّار التّداولي الحديثء والتنقيب في الثّراث العربي 
عن تجليات النْظرية والكشف عن علاقة العرب بمثل هذه الظواهر اللّغوية ومدى 
اجتهادهم فيها. 

والأمر الذي يهمنا إشارة الباحث في مطلع كتابه إلى الحديث عن نقطة الانعطاف 
في مسار الدّرس الأساني؛ حيث إِنّ إدراك قصور المنطق الصوري في وصف الظواهر 
المعرفية وتحليلهاء أدى إلى إدراك عجزه أيضا في تحليل الظواهر اللّغوية» فظهر في 
المسار اللُساني توجّهان متنافسان: توجّه شكلي صوري بزعامة البنيوية» وتوجّه وظيفي 
بزعامة التّداولية التي كانت السّبب الرئيس في تعميق هوّة الخلاف بين هذين التُوجهين» 
بما قدّمته من مفاهيم ورؤى تطوّر بها الثيار الوظيفي المعاصرء حيث شهدت الدّراسات 
اللّغوية» وخاصضة مع فلاسفة المدرسة التحليلية انقلابا مفاهيميا مهمّاء فأصبح الاهتمام 
بالموضوعات التّجريدية من الاهتمامات الأساسية لأسانيات» ولم يعد الدّارسون 
المعاصرون يؤمنون بما جاءت به البنيوية التقليدية» وإِنّما فتحوا أبواب الدّراسة على 


-)١(‏ مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ط١ء‏ دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت لبنان 
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معارف أخرى كالفلسفة» والمنطق» وعلم الاجتماع» وعلم التفسء فتجاوزوا بذلك 
النظرة البنيوية» التي أبعدت البحث عن التّركيز على الكلام وعناصره الأساسية ك: 
غرض المتكلّم وحال المخاطب وسياق الحال. 

كما وضّح الباحث في هذا المقام قصور النّظرة البنيويّة في تحليل الظاهرة اللّغوية: 
بإقصائها لأحوال التخاطب المرتبطة بظاهرة الكلام السوسيرية» وأبقى في الآن ذاته 
على البنية والتّظام والوظيفة والعلاقة» التي يمكن الأخذ بها بين التتحليل التّوليدي 
والتحليل التداولي» ومن ثم لا يمكن تجاوز مفاهيم البنيويّة في الفكر اللساني الذي 
تأكيقت علد رقرة التظرجات اللسانية الجعامترة: 

بالنسبة للباحث» تظهر التداولية في مفهومها العام باعتبارها منهجا سياقياء 
موضوعه بيان فاعلية اللّغة بربطها بالأغراض والمقاصدء ومراعاة الأحوال؛ والاهتمام 
بملابسات الوضع والإنتاج والتأويل» فالتداولية تتعامل مع اللّعْة باعتبارها نشاطا كلاميا 
يمارس من كلا الطرفين المتخاطبين» ولا تكتفي بوصف البُنى في صيغتها الصَوريّة: 
فهي نظريّة تزاوج بين الإنتاج اللّغوي وشروطه الخارجية» وتدرس اللّغة الحيّة لغة 
مستعملة من قبل شخص معينء في مقام معين» موجّها إلى مخاطب معين لأداء غرض 
معين. والاهتمام بكل هذه العناصر سيقودنا إلى اعتبار التداولية علما يهتمٌ بالعناصر 
اللّغوية وغير اللّغوية التي يُنجز فيها الحدث الكلامي؛ والاهتمام بالسّياق» والظروف» 
والملابسات الخطابية» وذلك لكونها علما يؤمن بالواقع الاستعمالي من أجل تفسير 
الظواهر اللغوية. 

وهذا التحليل إِنْ دل على شيء إِنّما يدل على محاولة الباحث تتبع سيرورة الدّرس 
اللّساني عند الغربيين وتطوّره عبر مراحله التّاريخية» وصولا إلى الدّرس التداولي حتى 
يتبيّن الجوانب والمراحل التي تمخّضت عنها النظرة التّداولية في التحليل اللّغوي؛ 
والاهتمام باللّغة اليومية يعني في حقيقة الأمر الاهتمام بالكلام الذي يمارسه 
الأشخاص بشكل فردي» وهو الكلام الذي كان يُعتقد أنه مقصى من الدّروس 
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السوسيرية» فالسؤال المطروح ههنا هو: هل أعادت التّداولية الاعتبار للكلام أم أنّها 
أكّدت على وجوده وأهمية مكانته في الدّرس اللّساني المعاصر؟ 

في كتاب " في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي 
القديم”" وجدنا الباحث خليفة بوجادي يشير إلى أن التفكير الأساني قد عرف في 
مطلع القرن العشرين تغيّرا كبيرا وتطوّرا أدَى إلى تحوّل الدّرس اللساني من الدّراسة 
التاريخية والمقارنة إلى الدّراسة الآنية والوصفية» مع ظهور سوسير وما جاء به في 
محاضراته أو ما يكون من المفترض قد جاء به. ولم يتجاهل خليفة بوجادي الحديث 
عن مجهودات سوسير في الثّرتيب لظهور الدّرس التّداولي الحديثء» وكان ذلك دون 
تفصيل أو استشهاد إلا أن الباحث ومثل أغلب الباحثين عاد إلى التّمييز الشهير بين 
الجانب الاجتماعي للّغة» والجانب الفردي لهاء ويعدّه منطلقا أساسا لتتبع مسار ظهور 
المنحى التّداولي عند سوسيرء ذلك أن تفرقته بين الجانبين وتوضيح حدود كل منهما 
قد حصر المفاهيم المشتركة بين أفراد جماعة لغوية واحدة» وهو ما يتجسّد في ضبط 
القوانين التي يتحقّق فيها التتواصل وينتج عنه خطابا ناجحا أو فاشلا حسب درجة 
احترام المخاطب لهذه القوانين» لأنّ هذه الأخيرة تتحكّم في الجانب الاجتماعي للَّغة 
ولا تسمح للفرد أن يخلقه لوحدهء يقول خليفة بوجادي:"... بتمييزه الجانب 
الاجتماعي عن الجانب الفرديّ» وحدود كل منهما يكون قد حصر المفاهيم المشتركة 
بين أفراد المجموعة اللّغوية الواحدة» وهي القوانين العامة «النظام) التي يؤدى فيها 
التواصل؛ فيكون الخطاب ناجحًا ما احترمهاء ومخفقًا ما خالفها؛ ذلك أن اللّغة في 
جانبها الاجتماعي تحكمها قوانين الظواهر الاجتماعية جميعا فلا يبدعها الأفراد ولا 
يخالفونها أو يحوّرونهاء كما أنها تظهر بالتدريج» وتتغيّر أو تختفي بالتّدريج”". 


)١(‏ خليفة بوجاديء في اللسانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي القديم» ط١»2‏ بيت 
الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر .٠0١9‏ 
(؟) خليفة بوجاديء في اللسانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي القديم»؛ ص5١.‏ 
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وفي اللّسانيات التّداولية قام الباحث بتحديد مرجعية التفكير التداولي إلى عدّة 
التحزيفة4 نذكز مننهنا: 
- الفلسفة اللغوية: تشمل بحوث رواد فلسفة اللغة الطبيعية والفلسفة التحليلية؛ 
مقابل مدرسة اللغة الشكلية» وتقوم على دراسة كيفية توصيل معنى اللغة 
الإنسانية الطبيعية من خلال الإبداع» ومن الذين اشتهرت بحوثهم في هذا 
الموضوع: 
١-فيجنشتاين:‏ يعد فيجنشتاين من الفلاسفة الأوائل الذين نظروا في الجانب 
الاستعمالى للّْعْةه وعرض فكرة ألعاب اللّغْة التى قال فى مفهومها إِنّْها الأفعال التى 
نتلفُظ بهاء وترتبط بأشكال الحياة والممارسات التي نحياهاء أي أنّها تنحصر فيما يباح 
للمتكلمين في إطار العلاقة بينهم وبين عباراتهم. 
؟-أوستين: عرف أوستين من خلال محاضراته التى قدّمها بجامعة هارفارد فى 
65م في فلسفة اللغة» ونشرت في ١155‏ بعد وفاته» بعنوان " كيف ننجز أفعالا 
بالكلمات””» واللّغة في نظره تتجاوز وظيفة الاتّصال إلى وظيفة التأثير وتغيير السلوك 
الإنسانى من خلال مواقف كليّة. 
“-بيرس: يعد من الأوائل الذين اهتموا بدراسة العلامة انطلاقا من مفاهيمها 
الفلسفية» ويعدها أساس النشاط السيميائي. وهو يربط فهم اللغة بالمواقف التّواصلية» 
ويجعل المعنى مقترنا بظروف الاستعمال على نحو ما مرّ مع فيتغنشاين وأوستين. 
4-موريس: أسهم في تأسيس الدّرس السيميائي إلى جانب ببرس» ونظر إلى بنية 
اللّغة على أنّها نظام من السلوك؛ ذلك أنها تجعل المتلقي مستعدا لردّ الفعل وفقا للبنى 
التي يستقبلهاء وقد جعل التداولية جزءًا من البحث السيميائي؛ وتناول اللّغة من حيث 


11ت ع0 12001102 أء 11200102 ,عتتة1 أوعا'ه عتتل 00500 ,ل .ستأدسسث (1) 
.970 2115 ,ا1تاطلكل8 عل 2016055 ,وعمم ا 


اهم - 
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وفى كتاب "دوسوسير من جديد» مدخل إلى اللسانيات" للباحث مختار زواوي 
نجده أكثر دقّة في تحليله للوضع اللساني الرّاهن إذ يقوم بقراءة مزدوجة للسانيات من 
للسانباك وأجملها فى «المشاتل 'القالية: 

- إزاحة الكلام من الدّرس اللّساني. 

- عدم العناية بالفرد المتكلّم. 

- إقصاء الحال والسياق والاستعمال من حقل الأسانيات. 


.١‏ إزاحة الكلام: لقد ذهب مختار زواوي إلى أن سوسير ميّز من خلال كتاب 
محاضرات في اللسانيات العامة بين الكلام واللسان؛ فالأسانيات تشتمل على قسمين: 
أحدهما أساسي موضوعه اللّسان والآخر ثانوي موضوعه الكلام؛ فاللّغة بوصفها ملكة 
إنسانية وميزة كلية مشتركة بين البشر تختلف عن الألسن التي تبقى جزئية ومتغيرة؛ 
بمعنى أن اللّسان قسم معلوم وأساسي من اللّغة "إنه نتاج لملكة اللّغة» ومجموعة من 
المواضعات الضرورية التي يتبناها الكيان الاجتماعي كي يمكن أفراده من ممارسة هذه 
الملكة"20. 


يرى مختار زواوي أن في هذا التقسيم والتّرتيب التّفاضلي تناقضا إذا قارنًا فقرات 
الكتاب بعضها ببعضء فمبدأً الفصل بين اللّسان والكلام وإخراج الكلام من دائرة 
الأسانيات ثابت في بعض الأحيان» ونجده مبدأ نسبيا في مواضع أخرى كما هو الحال 
عند الحديث عن التّغير اللّساني؛ أدَى فصل اللّغة عن اللّسان إلى فصل الكلام عن 
الأّسان ليصبح هذا الأخير في نظر واضعي كتاب محاضرات في اللّسانيات العامّة هو 
الموضوع العلمي الوحيد الذي يمكن للسانيات أن تصفه وفق قواعد خاصة بهاء أما 
الكلام فلا يمكن أن يكون موضوعا علميا خاصا باللسانيات. 


بالكلتاصةلهة'1' كمه0ئل8 ,عله تكمعع عداوتاكتناعصنآ عل 5نا00 ,1 .عناوم نة5ا ع2[ (1) 
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يذهب مختار زواوي إلى أنَّ سوسير ميّز بين اللُسان والكلام وافترض لكل منها 
نظريّة خاصة لكنّه لم يتخذ اللسان الموضوع الرّئيس للسانيات العامة ولم يُخرج منها 
البحث في الكلام؛ وقد أسهمت مخطوطات سوسير المنشورة في رفع اللبس عن 
إقصاء سوسير للكلام من مجال اللسانيات» ويعتقد الباحث أن سوسير لو أراد إقصاء 
الكلام لأفصح عن ذلكء ولا يكتفي بالإشارة إلى وجود لسانيتين دون أي ترتيب 
0 


ويشير مختار زواوي إلى أنه لم يجد الحجج والغايات والظروف التي دفعت 
شارل بالي وألبير سشهاي إلى اتخاذ قرار إقصاء الكلام من حقل اللّسانيات» يقول 
مختار زواوي"' إِنَّنا لم نتمكن على الرّغم من تجوالنا الدّؤوب في أدبيات اللّسانيات 
السوسيرية من الوقوف عند الحجج والظروف والغايات التي دفعت بشارل بالي وألبير 
سشهاي إلى انّخَاذ قرار إقصاء الكلام من اللسانيات”””» ورغم ذلك نجد إقرارهما 
بوجود لسانيات غير لسانيات كتاب المحاضرات في اللّسانيات العامّة تعنى بالكلام؛ 
لكنّها في نظرهما لسانيات بحدود فاصلة مع لسانيات اللّسان. 

؟. الفرد المتكلم: إِنَ إقصاء الكلام من مجال اللسانيات في رأي مختار زواوي 
يمثّل في حقيقة الأمر ثلاث إقصاءات هي: إقصاء للأفراد المتكلمين» وإقصاء للحال؛ 
وإقضاء للاتتعيالاك اليوسة للذة © ويعذ- الأقزان مإقضاء لنابات "سوسير: للفره 
المتكلّم إقرارا يفتقد لقاعدة علمية تسنده» وقد مكّنت مخطوطات سوسير المنشورة 
ضمن كتاباته في اللسانيات العامّة من الكشف عن كثرة ورود الفرد المتكلم في 
تصوراته اللّسانية مثل: التّميبز بين الصَور الصّوتية والأشكال اللّسانية» إِنّه تمييز قائم في 
وعي الفرد المتكلّم "إن الشّكل صورة صوتية محدّدة في وعي الأفراد المتكلمين؛ أي 


)21 مختار زواوي» دو سوسير من جديد» مدخل إلى الأسانيات» طكء ابن النديم للنشر والتوزيع» 
وهران 2.5١١٠‏ ص .5١”‏ 


(؟) مختار زواوي» دو سوسير من جديد» مدخل إلى الأسانيات» اشر نه 
.29 ,1985 كاكوظ ,15ناء]101 212ط)2 ]1 ,5101 1تاع 110 ع120201011ع12م 2آ ,كا .81310 - (3) 
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أن لها وجودا معلوما وحدودا معلومة ””2. وقد كثّر الحديث عن الفرد المتكلّم وعدّه 
عنصرا أساسا في التّصوّر السوسيري اللّساني إلى درجة عدم الفصل بين مفهومه 
ومفهوم اللّغة. 
*. إقصاء الحال والسياق: والحال عادة تشمل السياق النصي؛ أي المحيط 
الكلامي أو الكتابي للملفوظ» والسياق الموقفي الذي يشمل كل ما يحيط بالأفراد 
المتكلمين» بما في ذلك الزمن والمكان والغرض الذي تواصلوا من أجله» فضلا عن 
السياق العالمي"» وقد أصبح السياق المعيار الذي يتخذه كثير من الباحثين في 
الدّراسات التّداولية» بحيث يحيل مفهوم السياق النّصي إلى الدّراسات التي نتجت عن 
الأسانيات النّصية وتحليل الخطابء بينما يحيل مفهوم السياق المرجعي إلى تداوليات 
الفلاسفة والمناطقة الذين أنتجوا تداوليات الإشارة ..." وأخيرا نشأ كثير من الأبحاث 
التداولية على مفهوم السياق التتفاعلي» ومن الملاحظ أن الباحث لم يفسّر كيف تعامل 
سوسير مع مفهوم السّياق أيضا. 
"- البلاغة والتّداولية: مراجعة في الحدود والإجراءات: 
إن البحث في البلاغة والتّداولية عن نقاط التّقاطع والاشتراك في آلياتهما وما 
عرفتاه من مباحث ومفاهيم يجعلنا نتوقف عند بعض العناصر منها: 
- السيّاق: يستعين كل من البلاغة والتّداولية به. 
- الاستعمال: في البلاغة والتّداولية تم التركيز على مفهوم الاستعمال» وهو في 
الحقيقة إعادة الاعتبار للإنية التَلفْظية» التي تعني توظيف اللّغة أثناء التَلمْظ بمعنى 
الوقوف عند عملية إنتاج اللّغة في مسيرتها من الذهن إلى الممارسة الفعلية أي 
عن طريق الفعل بمفهوم التّداوليين» الذين يولون الاهتمام للمنجز من اللّغة أو 
القول في ظل تور شروط معيّنة وفي ظل التواصل الفعلي الذي يفرض مع 


.لم , 86261016 عنالتاأكتناعصتا عل متتعظ يعتتاووتة5 ع1.0 (1) 
,1128111510116 01281222610116 13 ,18111310 ,ك1 (2) 
() - مختار زواوي» دو سوسير من جديد» مدخل إلى اللسانيات» ص .٠١8‏ 
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بنفنيست (19107-1407) ما يدعى بالجهاز الصوري للتَلفْظ المحدّد ب: أناء 

أنت» هناء والآن ... 

لقد جاءت التّداولية حديثا لتحديد شروط إنجاح التّواصل انطلاقا مما يوظف من 
أقوال غايتها الإنجاز» أي الكشف عن شروط نجاح ما يتلفّظ به المرء من أقوال 
والبحث عن الصَيغ الملائمة لتحقيق النّجاح في القول» وإلى أي حدّ يتناسب بناء اللّغة 
ونظامها المقيّد صرفياء وصوتياء وتركيبياء ودلاليا في إطار تحوّلها إلى خطاب» وفي 
هذا المنحى يكون السياق مطلبا أساسياء وهو العنصر الذي ركّز عليه الكثير من 
الباحثين العرب القدامى في حديثهم عن الكلام ومقتضياته» وأسهب في الحديث عنه 
البعض مثلما نجد ذلك عند الجاحظ والسّكاكي ... وفي الحقيقة يعد ذلك بحثا في ما 
يعلق في اللّغة من عناصر ضرورية تسهم في نجاح تداولهاء وتجسيد المقاصد في 
القول» وإيصال الرّسالة في أفضل حال ليتحّقق الفهم والإفهام» فالمنهج التداولي في 
تحليله للنصوصء مرتبط بالمقامات التي أنتجت فيها هذه الأخيرة» إذ يُعنى: " بالشروط 
والقواعد اللازمة للملائمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به أي لا 
يشمل السياق في هذه الحالة إلا العناصر التي تحدد بنية النص وتؤدي إلى تفسيره» 
وهذا ما يجعل التداولية علما يُعنى بالعلاقة بين النص وعناصر الموقف التواصلي 
المرتبطة به بشكل منظم, أو ما يطلق عليه ب"سياق النص”'”؛ أو ما سمته فرنسواز أرمنكو 
في تقسيمها للسياق ب"السياق المقامي" حيث تقول إِننا: "نعبر هنا من شيء مادي 
خالصء إلى شيء وسيط ثقافيا ويتميّز المقام بالاعتراف به اجتماعيا بصفته متضمّنا 
لغاية أو غايات» وعلى معنى ملازم تتقاسمه الشخصيات المنتمية إلى الثقافة نفسها"', 
ومثال ذلك الحديث الذي يدور بين طبيبين حول حالة مرضية: إذ إِنَّ مقامها العلم هو 
الذي يحكم تلك المحادثة. 


)١(‏ - شيتر رحيمة» التداولية وآفاق التحليل» مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية» 


ع ؟و”؛ جامعة محمد خيضرء بسكرة» جوان :.5٠0١8‏ ص 0. 
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ولتوضيح بعض لعناصر المشاركة بين البلاغة والتّداولية آثرنا العودة إلى بعض 
المصطلحات الأساسية المتداولة» مثل: مقام الخطاب, التلفْظء نظرا لما يندرج تحتهما 
من مفاهيم ساهمت في تحديد التّواصل» والتّداول» والتفاعل. 

- مقام الخطاب: 

يعد المقام أحد أهم المرتكزات التي استندت إليها الدراسات اللّغوية والبلاغية 
القديمة في دراستهم للغة أثناء الاستعمال أو أثناء الكلام» بحيث يؤدي دورا مهمّا في 
كشف مقاصد المتكلم وتوضيح نواياه الظاهرة والخفيّة ثم إن للسيّاق مجالات معرفية 
متعددة تتوزع "عبر فضاءات معرفية كثيرة منها ما هو مرتبط بالمتكلم والمتلقي وشروط 
الإنتاج اللّغوي والزّمان والمكان وغيرها”". 

وما إن نذكر مصطلح المقام عند القدامى إلا وتبادر إلى الذّهن مقوله الجاحظ 
المشهورة: "لكل مقام مقال" التي تطرق لها ليس في حديثه عن المقام بصفة خاصة 
وإنما عند تطرقه للبلاغة والبيان والفصاحة في كتابه "البيان والتبيين"» ففي سياق حديثه 
عن التّحاور بين المتكلم والشامع وكيف يتم جريان وبقاء هذا الحوار بينهماء يقول: 
"'ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار 
الحالات» فيجعل لكل طبقة كلاما ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار 
الحالات على أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار 
المستمعين على أقدار تلك الحالات”". ومن هذا القول يرى أنْ بلوغ المعنى يتم 
بمراعاة أحوال المستمع» وذلك باختيار الألفاظ المناسبة السهلة والمعاني الواضحة 
والقريبة إلى ذهنه؛ ويقول في موضع أخر: "أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلاء 
ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفاء إمّا عند الخاضة إن كنت للخاصّة أردت» 
أو عند العامة إذا كنت للعامّة أردت» والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني 


)١‏ - دومنيك مانغونو» المصطلحات المفاتيح في تحليل الخطاب» ط١ء‏ الذّار العربية للعلوم؛ 
ناشرون ومنشورات الاختلاف» بيروت والجزائر .7٠١8‏ ص 47. 
هه - المرجع السَابِق» ص”4. 
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الخاصضة» وكذلك ليس يتضح بأن يكون من معاني العامّة» وإِنّما مدار الشرف على 
المعنى نفسه أنه "لا ينبغي أن يكون اللّفظ عاميا سوقياء وكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا 
وحشيا إلا أن يكون المتكلم بدويا أو غربياء فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي 
من الناس» كما يفهم السوقي رطانة السوقي”". وهنا ربط الجاحظ الألفاظ بأحوال 
الناس» فلكل طبقة ألفاظها الخاصضة المتداولة وأساليبها والمعطيات التي تسهم في إنتاج 
لغتها وتفسّر سبل تأويلهاء وهذا الأمر يستدعي الإحالة على العملية التّواصلية المجسّدة 
في التَلمْظ وما يفرضه من عناصر لابد منها لإنجاح الخطاب والتّخاطب. 
لا 


جاء مصطلح التَلفُظ في النظرية التي -كما قلنا-طوّرها إميل بنفنيست عن 
النسانيين الأوائل» وهو عنده "فعل الاستعمال الفردي للّغة" أي ذلك الفعل الصَّادر عن 
المتكلم قصد إجراء غرض معين» وهو ليس تلك العملية الفيزيولوجية للكلام التي 
تتمثل في طريقة إصدار الأصوات»ء وإنما يتمثّل التلفظ في تناسق دلالة الألفاظ 
ومناسبتها لمعانيها بشكل منطقي متماشية مع ما يقتضيه العقل. أمَا المصطلح الذي 
يقابل هذا المفهوم عند العرب هو مصطلح الكلام أو الحديث» وذلك ما ورد التتعريف 
السَّابق لابن منظور. وما ينتج عنه أيضا يسمى كلاما أو قولا كما سئرى ذلك في 
العنصرين الثّاليين: 

.١‏ الملفوظ: يرى بنفنيست أن الملفوظ هو نتاج عملية التلفُظ» أو هو ما يتلفظ به 
أو الرّسالة الموجّهة للمتلقي (الحاضر أو الغائب)» وحسب غريماس هو: "تتابع من 
الجمل المحققة أي كل ما يُتلفظ به الإنسان منطوقا أو مكتوباء يتحدّد ضمن إِنَّية من 
التلفُظ عن طريق ضمائر الشخص وضمائر الملكية» الصفات والظروفء والمبهمات 


)001 المرجع نفسه» ص 57. 
هه المرجع نفسه» ص 57. 
5م - 
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الزمانية والمكانية”" وهو ما يعبّر عنه في تحليل الخطاب ب"الخطاب". أما عند العرب» 
فنجد هذا المفهوم بمصطلحات أخرىء كما قلنا سابقاء مثل: الكلام» القول» اللّفظ 
والحديث. وفيه يقول سيبويه: "اعلم؛ أن "قلت إنما وَفَعَتْ في الكلام على أن يحكى 
بها ما كان كلاماً لا قولاء ومن أدلٍ الدّليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع النّاس 
على أن يقولوا القرآن الكريم كلام الله» وألا يقولوا القرآن قول الله وذلك أن هذا 
بالكلام» الذي لا يكون إلا أصواتاً تامةَ مفيدة» قال أبو الحسن: ثم إِنَّهُم قد يتوسشعون 
فيضعون كل واحد منهما موضع الأخرء ومما يدل على أنَّ الكلام هو الجُمَل المُتَركَبة 
في الحقيقة قول م "لو يسمعون كما سمعث كلام***خرُوا لغزَّة ا ]01 

ويقول ابن جني في كتابه الخصائص: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه» مفيد 
لمعناه» وهو الذي يسميه النحويين الجمل» نحو زيد أخوك... فكل لفظ استقل بنفسه» 
وجنيت ثمار معناه فهو الكلام””". ويفهم من هذا التعريف أن الكلام ذو ثلااث 
خصائص وهي: أن يكون لفظاء وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا ويحسن السّكوت 
عليه. 


وقد يطلق على الكلام أيضا "كلمة". وهي "اللفظة... جمعها كلم قال أبو منصور: 
والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء. وتقع على لفظةٍ مؤلفة من جماعة 
حروف ذات معنى؛ وتقع على قصيدة بكاملها وخطبة بأسرها. يقالُ: قال الشاعر في 
كلمته» أي في قصيدته...كالمه: ناطقه...ويكلمُك: الذي يكلمك...كالمئه: إذا 
حادثتة””». وقد وصف الكلام ببعض الشّروط البيانية التي تجعله واضحا بيّناء وتتمثّل 
هذه الشّروط حسب البلاغيين العرب في الفصل والوصل» العطف والحذف 


.١5ص‎ ,7٠٠5 ذهبية حمو الحاجء لسانيات التلفظ وتداولية الخطابء دار الأمل» الجزائر»‎ )١( 
أبو بشر عمرو (سيبويه)» الكتاب» المطبعة الكبرى الآمرية» ط١؛ مصر 5١١ه) ص".‎ )5( 
أبو الفتح عثمان ابن جني» الخصائصء تح: محمد على النجار؛ دار الكتب المصرية؛ مصرء‎ )*( 
.8 ص‎ 
.,59757-997١ ابن منظور لسان العربء» ص‎ ):( 
د/امد‎ 
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والتّكرار... وغيرها. وكل ذلك بمراعاة أحوال السامع من حيث الصَدق في المنطق 
وترك مالا يحتاج إليه» والدّقة في التّعبير وعدم التناقض والإشارة أحيانا إلى المعنى 
دون التصريح به. 

كما لقي التلفظ اهتماما كبيرا في الدّرس النّحوي العربي أيضاء ومن المباحث التي 
تناولته فيه مبحث التقديم والتأخير فتناولوا دواعي هذه الظّاهرة» من المسند والمسند 
إليه» مثلما اهتم النحويون أيضا بإشكالية تغيّر المعنى وفقا للتّغيير الحاصل بين الجملة 
الفعلية والجملة الاسمية» حيث يكون الأقل عندما يتلقى السامع الخبر لأوّل مرّة 
والثاني عندما يكون له أدنى معرفة بموضوع الحديث. وأهّم ما تطرق إليه التتحويون 
أيضا حديثهم عن الوحدات اللّغوية ودورها في تأدية المعنى وتسييره» فتحدّثوا عن 
أسماء الإشارة» والظروف الزمنية والمكانية» ونواسخ المبتدأ والخبر» وهي تدخل ضمن 
عناصر الجهاز التَلمْظِي الذي نادى به إميل بنفنيست في تحديد نظرية مفهوم للتَلمّظ. 

؟.أقسام الكلام/ الملفوظ: 

شهدت التداولية بروز ظاهرة جدّ مهمّة» وهي الأفعال الكلامية التي تعد في 
الأساس محور نشوئهاء وهي مرتبطة بما هو قول وفعل؛ وإن قسّمها أوستن إلى جمل 
وصفية وأخرى إنجازية» معوّلا في ذلك على الصدق والكذب. فإنّ الظاهرة ذاتها كانت 
محور البلاغة العربية» التي تأسّست على الخبر والإنشاءء فقد قسم العلماء العرب 
الكلام إلى قسمين: 

أ- الخبر: من المعروف لدينا أن الكلام يتألف من جملة مفيدة أو أكثر» وهذه 
الجملة تنقسم إلى قسمين: إسمية وفعلية» ففي نظر الجاحظ الخبر نوعان: 
مطابق للواقع (مع الاعتقاد أنه مطابق-ومع الاعتقاد أنه غير مطابق-ودون 
اعتقاد) وغير مطابق للواقع (مع الاعتقاد أنه مطابق-ومع الاعتقاد أنه غير 
مطابق-ودون اعتقاد)» لكنه يرى أن الخبر الذي يحتمل الصّدق هو الخبر 
المطابق للواقع» والذي يوصف بالكاذب إذا كان غير مطابق للواقع» أما الأنواع 
الباقية فلا تدخل في أي تقسيم. أمَا في نظر أبي العباس فإِنَّ الخبر ينقسم إلى 


ع ززم “أت 
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ثلاثة أضراتية! ابتدائي» طلبي 2 وانكاري» ففي حادثة» قال الكندي ابي العباس 
إني لأجد في كلام العرب حشواء فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت 
ذلك؟ قال أجد العرب يقولون: 


د عبد الله قائم 


- إِنَّ عبد الله قائم كلها لها معنى واحد 
- إِنَ عبد الله لقائم 
فقال له أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ» فقولهم - "عبد الله 
قائم' إخبار عن قيامه» وقولهم ' إن عبد الله قائم " جواب عن سؤال سائل؛ وقولهم " إن 
عبد الله لقائم " جواب عن إنكار منكر قيامه. فسمى الأول خبرا ابتدائياء والثاني خبرا 
طلبيا والثالث خبرا إنكاريا. وفي المنحى ذاته. يرى مسعود صحراوي في كتابه 
"التّداولية عند العلماء العرب" أن البلاغيين العرب أوردوا تقسيما للكلام نسبوه 
لإبراهيم النظام» الذي قسّم الكلام إلى خبر وطلب» وذلك على أساس معياري الصدق 
والكذبء والخبر الصادق عنده هو ما طابق اعتقاد المخبر سواء طابق الواقع أم لم 
يطابقه» وبهذا يخالف الجاحظ الذي يرى أن الخبر الصَادق هو ما طابق الواقع مع 
الاعتقاد في المطابقة. 
ب-الإنشاء: إذا كان الخبر يميّز تلك الجملة التي تحتمل الصّدق أو الكذبء فإنَ 
هذا ما لا يصح مع الإنشاء؛ الذي عدّه البلاغيون العرب في قسمين: الإنشاء 
الطلبي والإنشاء غير الطلبي. ينقسم الإنشاء الطلبي إلى: جملة الأمر» وجملة 
النهي» وجملة الاستفهام» وجملة النداء» وجملة التمني. والإنشاء غير الطلبي 
إلى: التّرجيء التَعجّب المدح والذمّء القسم والتكثير. 
.عناصر الكلام/ التَلفُظ: 


- المتكلّم عند اللّغويين هو الفاعل بفعل الكلام (أي فاعل الكلام)؛ أي هو من 
شفعم : اللكة فتصبح كلاماء وتجاوز ابن جني ذلك إلى حد أنه أرجع "أمر الرّفع 


4م - 
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والتصب والجرٌ للمتكلّم نفسه”© في حديثه عن موقع المتكلّم في الإعراب لأنه "هو 
من يملك المعنى الحقيقي للعبارة» وهو الأعلم بمقاصده وأغراض الكلام”"» وإضافة 
إلى استقلال اللفظ بمعناه وإفادته بمعناه أضاف السيوطي شرطا آخر للمتكلم كي يبلغ 
أغراضه وهو "القصد”"» حيث لا يعتدٌ بالكلام الصَادر عن السّاهي والنّائم لعدم توفر 
هذا الشّرط» فكل هذه الشروط من بداية الكلام إلى ختامه.... القصد فيها متعلق 
بالمتكلم لا بغيرهء وحسب السيوطي فإن المتكلّم هو المفيد وليس الكلام» فهو في 
نظره "آلة موضوعة لذلك” أي للإفهام. 

لقد احتلّ المتكلّم عند البلاغيين دورا بارزا في العملية التواصلية بصفة منتج 
الكلام ومحددا لمقاصده ودلالاته. يرى البلاغيون كذلك أن الحال التي يكون عليها 
المتكلّم أثناء أداء الكلام جزء من تشكيل الدّلالة العامّة لخطابه» وأنه عليه أن يكون 
عارفا بأحوال الكلام وظروف التخاطب وأن يراعي مقام وطبقة من يوجّه كلامه إليه. 
ومن بين الشروط التي يراها البلاغيون أيضا في المتكلّم -ويشددون عليها-هي في 
الفصاحة والبلاغة» كي يتمكّن من شد انتباه المستمع إليه. 

- المخاطب / السامع عند اللّغويين (النّحويين) حسب ما يقوله خليفة بوجادي في 
كتابه في اللّسانيات التّداولية أن "تتضح قيمة السامع في الدّرس التّحوي من خلال 
جملة من الشّواهد أهمها مفهوم الكلام وأقسامه» حيث قسم اعتداء بالسامع”؛ ويقول 
ابن فارس في (باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكاله):"أما واضع الكلام فالذي 


)١(‏ ابن جني الخصائص» ص05. 

(؟) ابن جني» الخصائص» ص١57.‏ 

(5) ملاوي صلاح الدين؛ نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية» مجلّة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» ع:» جامعة محمد خيضرهء بسكرة؛ جانفي .5٠0١9‏ 

(؛) ملاوي صلاح الدين» نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية» د. ص. 

(5) خليفة بوجاديء في اللسانيات التداولية: مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم» بيت 
الحكمة» ص .١‏ الجزائر» .7٠١8‏ ص98١-50١.‏ 


ا 
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يفهمه كلّ سامع عرف ظاهر كلام العرب””" أي أن الكلام يكون واضحا إذا وصل إلى 
ذهن السّامع وفهمه استنادا إلى ما يعرفه من أساليب لغويّة» لذلك وجب على المتكلّم 
مراعاة مستواه وطبقته. ولا يقل السامع أهميّة عن المتكلّم في البلاغة العربية القديمة: 
فإن كان المتكلّم هو منتج الخطاب وموجهه إلا أنه يبقى مقيّد بالسّامع وظروفه؛ وبهذه 
الطريقة يغدو مشاركا في العملية التواصلية» وفي تحديد الكلام. ويرى البلاغيون 
العرب أيضا أن الخطاب في ذاته يكون في أغلب الحالات حسب ما يريده الشامع لا 
المتكلّم رغم أنه خاضع له؛ وعادة ما يعدل المتكلّم عن كلام معين تأدّبا مع مخاطبه» 
مثلما ربط اللّغويون المستمع بتعريف الكلام؛ فقد فعل البلاغيون ذلك أيضا. 

خاتمة: 

إذا نظرنا إلى مفهوم التّداولية المتبلور في استخدام الكلمات أثناء توظيف اللّغة 
لغايات محدّدة» فإِنْ مثل هذا الصَنيع لا ينضبء وبذلك يمكن الحديث عن تداوليات 
أخرى أو تطوّر للتّداولية» ومن أولاها نجد ما يتعلّق بالتَلفُظ أو لسانيات التَلفْظ التي 
عُرف بها إميل بنفنيست في كتابه "مشاكل اللسانيات العامقة”"» واللّسانيات التي عاد 
إليها شارل موريسء» ومن مهامها وصف العلاقات الموجودة بين مكوّنات الملفوظ 
الدّاخلية وخصائص الجهاز التَلمْضيء والملاحظ أن هذه اللّسانيات حاولت الرّبط بين 
ما هو داخلي أي العناصر الدّاخلية» وما يفرض على هذه العناصر من الخارج كالمتكلّم 
والمخاطّب وملابسات مختلفة للعملية التّخاطبية» ويمكن أن نبلور هذه المعادلة في ما 
ينتج من علائق بين التَلفَظ والملفوظء وفي هذا التّصوّر يبدو المنحى اللّساني الذي 
يفرض على مبدأ المحايثة الانفتاح على عناصر أخرىء وهو بحث عن إدماج لعناصر 
كانت مستبعدة مع التّصوّر البنيوي للّغة» الأمر الذي سيعيدنا إلى ما كانت تفرضه 
البلاغة من شروط لنجاح العملية التخاطبية من: متكلّم وسامع» وزمان ومكانء 
وملابسات أخرىء وفي الحقيقة هي عناصر لا تختلف كثيرا عمّا نادى به إميل بنفنيست 


(1) أحمد بن فارسء متخير الألفاظ» تح: هلال ناجي؛ مطبعة المعارف» ط١»‏ العراق» 21917٠١‏ ص49. 
5 123 آء 11 ,5606121 عال5تتاعملنا عل دعصطةغاطمط ,ظ .عاو لمع حكوعءظ8 (2) 
4 غء 1966 قتقنة ,11 ,لتمستللة 0 
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فيما دعاه بالجهاز الصوري لاتَّلفْظ (أناء أنت» هنا والآن...) التي تضمن نجاح التّواصل؛ 
والتي سبق وأن حدّدها القدماء في حديثهم عن الخطابة ومعالمها في أوساط العرب 

والمنحى ذاته نجده في مسألة الآفعال الكلامية والاهتمام بها في العصر الحديث 
أي بما نصنعه بالكلمات من أشياءء وأقوال» وأفعال قد تميّز وجهة النّظر تجاه دراسة 
اللّغة» إذ حاول الباحثون والفلاسفة بالخصوص البحث داخل اللّغة وخارجها وعند 
الذوات المتخاطبة» وما يحيط بها من ملابسات» وبذلك ننتقل من تداولية اللّغة إلى 
تداولية المخاطب أو ما يسمى بالتّداولية التخاطبية» التي تكمن مهمتها في تحديد مآل 
الأقوال ووظيفتها في التّواصلء وذلك ممّا يقتضي الاهتمام بالمقاصد المعلنة والخفيّة 
من وراء استعمال اللّغة (اللّغة» التصوص...) في مقامات خطابية معيّنة. وعندما يكتمل 
العمل حول الذات المتحدّثة» وما أسّسه أوستين حولها من أحكام مرتبطة بالأفعال 
المنوطة بهاء فإِنّه يأتي دور ما يسمّى بالتّداولية الحوارية» التي أخذت منحى الاهتمام 
بجانب التّلقي أي بالمخاطبء الذي يتحمّل مهمّة فك شفرات اللّغة ومحاولة الكشف 
عن مقاصد المخاطب الخفية قبل الظاهرة» والبلاغة العربية لم تتجاهل هذا العنصر 
الهام في الشتخاطب وكافك الم وافعنة حزن الحاعظ بيخاضة بقلنا أسلفنا الذكرهم 

يمكن القول إِنَّ الدّرس اللّغوي العربي الحديث شهد تطوّرا في المفاهيم المرتبطة 
بالتداولية» التي تُقلت من الغرب بمصطلحاتها الفلسفية واللّسانية» والحديث عن 
التطوير يحيل إلى وجود تلك المفاهيم في التفكير اللُغوي العربي وفي مدّونات متعدّدة 
مثل البيان والتبيين» ومفتاح العلوم؛ وأسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز» وفي مدوّنات 
الأصوليين والفقهاءء الأمر الذي ساعد الباحثين العرب المحدثين على مدّ جسر 
المعرقة بين المكتشفات الاضطلاسية: الغربية" اللسانية: والفلسفية والاجتهادات: العردية 
البلاغية» فنتج نوع من البحث بين مظاهر التأصيل وآفاق التَطوير في المفاهيم ومنهجية 
الاشتغال على المدوّنات العربية التّرائية والمعاصرة بآليات حديثة وقديمة في الآن ذاته» 
مما خلق الامتداد المعرفي بين المعطيات البلاغية القديمة والتّداولية الحديثة في نقاط 
مشتركة متعدّدة مادامت مؤسّسة على التّواصل وممارسة اللّغة في سياق معيّن. 
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مدير قسم الدراسات القرآنية والفقهية 
مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط -الجزائر 
البريد الإلكترونى:610122211.5) أضاءعء 110161112110 
معرف (أوركيد): 0000-0003-1835-6710 


5٠١050-17-51 النشر:‎ 5٠١50-١15-1١١ القبول:‎ ٠١50-١١-5 الاستلام:‎ 


الملخص: 

تسعى هذه الدراسة إلى بحث إشكالية الحجاج في الدراسات اللغوية المعاصرة» ومدى 
فاعليته في استنطاق النصوصء انطلاقا من الجانب النظري ووصولا إلى تمظهرات الحجاج 
في نصوص القرآن الكريم» باعتماد آليات المنهج التحليلي والترتيبات الإجرائية التداولية من 
خلال بعض الآيات من سورة آل عمران» بطريقة حوارية تكتشف النصوص ولا تكرههاء 
وتختار زاوية الالتقاط التي تحفظ للنص حريته وخصوصيته» ومن ثم رصد مواطن التأثير في 
عينة من الآيات المدنية التي تتميز بأسلوب الإطناب الذي غايته الاستدلال» وبمخاطبة 
المخالفين من يهود ونصارى بصفات (بني إسرائيل) و(أهل الكتاب)» باعتبارها صفات تعبر 
عن موقف من الموضوعء وبصفة أخص حينما تتبع بوصف مقابل للأفعال» يبرز نقض الفعل 
للصفة الأولى التي نودي بها المخاطبء مما يجعل المتلقي في وضع اختيار ومقارنة» تنتج 
عنه رؤية جديدة» وموقف للمتكلم» وتصنيف للمخاطبء وتوليد لصفات أخرى مترتبة» ومن 
ثم توجيه القارئ إلى ما ينبغي أن يستحقه المخاطب من أحكام. 

الكلمات المفتاحية : 

حجاجء لغة» قرآن» أهل الكتابء بلاغة. 
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تنقلت البلاغة في تاريخها الطويل بين محطات كثيرة» اكتسبت عبرها تصورات 
فلسفية متباينة» تراوحت بين الإمتاع والإقناع» وبين استثارة العاطفة والتخييل» ومخاطبة 
العقل والتدليل. ومنذ منتتصف القرن العشرين - وتزامنا مع الدراسات اللسانية الحديثة 
- برزت تصورات جديدة أدت إلى إدماج نتائج اللسانيات الحديثة في الدرس البلاغي؛ 
أهمها مؤلف (بيرلمان) (7782اءةء©) وزميلته (تيتكاه) (3ع196): "مصنف في الحجاج: 
البلاغة الجديدة" سنة 2١90/8‏ « 201096116 هآ :0]80100عسمتساوعهة'1 عل 1116 
ع110ماةط»: الذي كان له أثر كبير في إرساء ما يسمى بنظرية الحجاج» التي اتخذت 
مكانا وسطا بين الإقناع (البرهنة العقلية) والتأثير في المتلقي» أو بين الجدل والبلاغة 
الإغريقيين» كما أسهم (ديكرو) 1016501 091:214) في إرساء هذا التوجه في الدراسات 
البلاغية» وبصورة أقل (تولمين) (012[ه1) بالنظر إلى نزعته المنطقية. 

صار الحجاج فنا تأثيرياء أو تقنيات خطابية؛ غايتها إنهاض النفوس وفعل الإقناع 
بمعناه غير الملزم» وهو ما يمثل الوجهة الجديدة للاهتمام بالخطاب في شموليته؛ من 
خطاب ومخاطب ومخاطب وسياق خطابي شامل» حيث تتصل المكونات الأساسية 
لحقلي البلاغة والحجاج» فتخلصت البلاغة في هذا التصور من تبعيتها التاريخية 
للخطابة والتأثير في عاطفة المتلقي وعقله من جهة» وتحررت من صرامة الاستدلال 
من جهة أخرى؛ لتتخذ مكانها بين الخطابة والجدل. 


إن الحجاج حوار غايته حصول الإقناع» وليس إكراها على الاقتناع»؛ وهو إحلال 
لمبدأ الاختيار واستبعاد منطق الإجبارء إنه معقولية وحرية من أجل حصول الوفاق بين 
الأطراف المتحاورة» ومن أجل حصول التسليم برأي الآخر بعيدا عن الاعتباطية 
واللامعقول اللذين يطبعان الجدل» ومعنى ذلك كله أن الحجاج -بتعبير عبد الله صولة- 
هو نقيض العنف بكل تمظهراته» فهو يحتمل التعدد والاختلاف» وهو مرتبط بسياق 
خاصء يكون تسليم المتلقي فيه نتيجة مناقشة وقابلية لا نتيجة فرض وإكراه. 
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سنحاول في مسيرتنا البحثية هذه أن نقف على تمظهرات الحجاج في نصوص 
القرآن الكريم» بطريقة حوارية تكتشف النصوصء وتختار زاوية الالتقاط التي تحفظ 
للنص حريته وخصوصيتهء فنقف على مواطن إحداث التأثير والانفعال العاطفيين 
اللّذين يميزان النصوص المكية» من خلال الإيجاز في الأسلوب» خلافا للنصوص 
المدنية التي تتميز بأسلوب الإطناب الذي غايته الاستدلال» وأن مخاطبة المخالفين من 
نصارى وبني إسرائيل تأتي بمناداتهم بصفات (أهل الكتاب) و(بني إسرائيل)» باعتبارها 
صفات تعبر عن موقف من الموضوعء؛ وعلى وجه الخصوص حينما تتبع بصفات 
مقابلة» تجعل الفعل مناقضا للصفة الأولى التي بدأ بها الخطاب» مما يجعل المتلقي في 
وضع اختيار ومقارنة» تنتج عنه رؤية جديدة» ويتحدد من خلاله موقف المتكلم؛ 
وتصنيف المخاطبء وتتولد منه صفات أخرىء تسهم في توجيه القارئ إلى ما ينبغي 
أن يستحقه المخاطب من أحكام. 

ومن آليات التأثير المستهدفة بالدراسة الجانب الصوتي والإيقاعي» باعتبار ما لهذه 
الظواهر من تأثير حجاجيء عبر ما تحدثه في نفس المتلقي من ارتياح وانفعال» وعبر 
تأثيرها الخفي - بالرغم من التمظهر الشكلي - حتى مع تلقيها بمعزل عن المضامين. 

ومن الآليات أيضا الاكتفاء بالمقدمات المهمة دون غيرها من المقدمات التي هي 
فوق الحاجة» والتي تبدو معلومة للمستمعين؛ مثل الاكتفاء بالإبل وهي أهم الأنعام 
للمخاطبين» وبالسماء والآأرض والجبال» وهي أهم ما تقع عليه الحواس في كل حين؛ 
فتعظم بذلك صفة الخلق في النفوسء وكالتذكير والتمثيل بالماء والظل ونعمة البصر 
واللسان والعقل» وتعدد المعطوفات من سماء وأرض وجبال... بوصفه أسلوبا من 
أساليب الحجاجء غايته التأثير وإحداث الانفعال في المستمع. 


كما نبحث عينات من الألفاظ والصيغ التعبيرية التي تنهض بدور حجاجي بارزء 
كالنفى بوصفه مقابلا للإثبات» وأدوات الربط المختلفة» والتوجيهات الحجاجية» 
والعدول الكمي بالزيادة وبالنقصانء مثلما كرسه علماء الإعجاز... فالخطاب القرآني 
من هذه الزاوية يقوم فى عمومه على هذا النحو من البناء بين المتقابلاات» وعلى 


ا 584 - 
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الوظائف التأثيرية» إذ ثبت يقينا أن الخطاب القرآني قائم على قيم تصديقية وإنشائية 
معاء وهو ما يدعونا إلى الوقوف على بعض الوظائف الكلامية» والانتقال من مرجعية 
الواقع وخصوصية السبب والزمان والمكان إلى طلب الفعل أو النهي عن فعلء بما 
يحرره من المرجع في الواقع» وهو ما يعني أن فعل القول وظيفته الفعل المتضمن في 
القول وغايته الفعل الناتج عن القول. 

في إطار هذه التصور يقف بحثنا دراسة نظرية لمرحلة معاصرة من المراحل التي 
بلغتها البلاغة» ودراسة إجرائية للخطاب القرآني الذي يعد محور البحوث البلاغية 
العزية وسور افتسد ل نيح التطرية والتضوضى: 

أولا- تعريف الحجاج: 

-١‏ الحجاج لغة: 

الحجاج من حاجَجّ ىْ نارّع بالحجّة» ويُعدّفه ابن منظور: حاججته؛ أحاجه. 
حجاجًا ومحاجّةَ حتّى حججته أي غلبته بالحُجج التي أدليتُ بها... وحاجّه محاجّة 
نازعه بالحجة: الدَلِيلُ والبرهان”" مما يجعله في تصور صاحب "لسان العرب" مُرادقًا 
للجدلء أما ابن عاشور فيُشير في تفسير "التحرير والتّدوير" إلى التفريق بين الججاج 
والجَدّلء مُعتمدًا ما جاء منهما في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: (أَلْمْ بَرَ إِلَى الَذِي 
حَاجٌ إِبْرَاهِيم في رَبَّهِ4[سورة البقرة» الآية: 154]» فيذهب إلى أنَّ معنى حاجٌ: خاصعء 
وأنّه في الأغلب يُفيد الخصام بباطل؛ وأنَّ الجدل يفترق عنه في أنَّ المجادلة: 
المخاصمةٌ بالقول وإيراد الحجّة عليه» فتكون في الخيرء كقوله تعالى: (يْجَادِلَْا في 
قَوْمِ لُوطِ4[سورة هودء الآية: *"]» وتكون في الشرّ كقوله: (وَلَا جِدَالَ فِي 
الْحَجّ)[سورة البقرة» الآية: 21191 ومن ثمٌّ فإن الججاج أوسعء وكل جَدَل حجاجٌ 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ط"؛ دار صادرء بيروت (لبنان)» 51١5‏ ١هه‏ مادّة (ح ج ج). 
55 ه07 5 
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ول ا حججاج لل ومع ذلك تبقى المُطابقة بينهما عند القُدماء أظهرء وهو ما 
يالاحظ حتى عند بعض ا لمُحدثين22. 


ا الحجاج اصطلاحًا: 

عرف مفهوم الحجاج تبائُنًا بين القديم والحديث» وشهد تطوّرات مختلفة منذ 
أرسطو إلى اليوم» وسنلخص أهم محطاته المفاهيمية فيما يلي: 

- عند أرسطو: 

الحجاج عند أر سطو قاسم مشترك بين الخطابة والجدلء فالخطابة (عناو#مامط8) 
فنَ الإقناع عن طريق الخطابء يكون الاهتمام فيها بما يجعل الخطاب مقنعًاء أما 
الجدل فعلم الاستدلال المنطقيء باعتباره "يستدل بطريقة صارمة» محترمًا بدقّة قواعد 
المنطة "200 

والخطابة والجدل كلاهما يعتمد الحجاج عند أرسطوء مع اختلاف بين بنية 
الحجاج في الخطابة وبنيته في الجدلء فهو في الخطابة "حجاج موجّه إلى جمهور ذي 
أوضاع خاصّة؛ في مقامات خاصّة:» والحجاج ههنا ليس لغاية التأثير النُظري العقلي؛ 
وإِنّما يتعدَّاه إلى التأثير العاطفى» وإلى إثارة المشاعر والانفعالات وإرضاء الجُمهور 
واستمالته» ولو كان ذلك بمغالطته وإيهامه بصحّة الواقع"””". 

وأمّا الحجاج في الجدل فهو وسيلة تفاعل» ذات "نتيجة استدلاليّة برهانيّة قويّة ولا 
بذ من منهج متكامل... يعتمد التطق بصفة كبيرة””*» لأجل التأئير العقلي في المُتلقّي؛ 


)١(‏ يُنظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة» ط؟, دار الفارابي 
(لبنان)» /ا1 56 ص .5١ 016 2.321١‏ 
وعووع 21‏ ,1602ل عمطغ2 ,عدن1 :مقط 12 32 ممع نلم0طة ,انماع معستاه 2 
.04م ,1994 ,(ععطهةة) ,رن ععصوعط عل وعتته اومع لمنا 
9؟) عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» ص18١.‏ 
(؛) محمد سالم محمد الأمين الطلبة» الججاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة النقد المعاصرء 
طكىء دار الكتاب الجديد المتحدة (لبنان)» » ص0 5. 


الحجاج اللغوي بين النظري3 والتطبيق آيات من سورة آل عمران نموذجا د. مختار حسيني 


ومن هنا فالحجاج عند أرسطو قاسمٌ مُشتركٌ بين الخطابة والجدّلء لتتسم تبعًا لذلك 
البلاغة بالخداع والمغالطة» وهو ما جعلها محل ابتعاد ونفور عند الغربتين”". 
ب- في العصر الحديث منذ ١95/8‏ م: 


ظهر حديثًا - بداية من 1554م - تعريف جديد للججاج؛ ذو صبغة فلسفية مخالفة 
لما عرف به الحجاج عند أرسطوء وذلك من خلال مِؤَلَّفِين اثنين؛ أوّلهما كان لتولمين» 
وثانيهما من تأليف بيرلمان وتيتكاه» مثلما أشرنا لذلك سابمّاء تلاهما بعد ذلك في سنة 
48م كتاب لديكرو وأنسكمبر هو "الحجاج في اللغة". الذي تناول فيه الباحثان 
الجحجاج ضمن الإطار اللساني؛ ثُمّ ظهر كتاب "المنطق والكلام والحجاج' ( ,6ناو81ه.آ 
0 نه 3028386.]آ) لصاحبه (ماير) (2163761)»: والجدير بالذكر أن أُوّل 
ملمح في دراسات هؤلاء للحجاج هو اعتبارهم الحجاج مستقلا عن الخطابة والجدل 
كما كان عليه عند أرسطوء وأنهم "استطاعوا أن يبرّئوه من تهمة «الدّعاية) و(الاستمالة) 
و(المغالطة) اللائطة به في أصل نشأته في كنف الخطابة”". 


ولأنْ تعريفات الحجاج متباينة لدى هؤلاء الدارسين؛ فإننا سنكتفي بإيراد مفهوم 
الحجاج عند (بيرلمان) و(تيتكام)» ثم مفهومه عند (ديكرو)» بشيء من الاختصار» 
باعتبار أنهما مفهومان يُمثّلان حقلى الفلسفة واللغة على السّواء©. 


)١(‏ يجب التنبيه في هذا السياق على ضرورة التفريق - عند تناول المسائل البلاغية بالبحث - بين 
البلاغة الغربيّة والبلاغة العربيّة» باعتبار أن لكل منهما خصوصيّاتها ومنظومتها المعرفية المستقلة: 
تفاديا للإسقاط الخاطئ والأحكام الجائرة التي يقع فيها كثير من الدارسين. 

(؟) عبد الله صولة» الحجاج في القران» ص١"5.‏ 

(*) لمزيد من التفصيل ينظر: عبد الله صولة؛ الحجاج في القرآن» ص١١‏ - .5٠‏ ومحمد سالم محمد 
الأمين الطلبة» الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص4 2٠١‏ 21 2174 و: سامية الدّريدي؛ الججاج 
في الشعر العربي القديم من الجاهليّة إلى القرن الثاني للهجرة؛ بنيته وأساليبه» ط١ء‏ عالم الكتب 
الحديثة» إربد (الأردن)» وجدارا للكتاب العالمي (الأردن)» 25٠١48‏ ص١5.‏ 
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2 الحجاج عند بيرلمان وتيتكاه: 

الججاج عند هذين الباحثين جملة من التقنيئّات» التي من شأنها أن تؤذي بالأذهان 
إلى التّسليم بالموضوعات المعروضة عليهاء أو أن تزيد في درجة ذلك التّسلِيم ". 

وقد جعلا الحجاج مستقلًا - كما قلنا - عن الخطابة والجَدّلء رغم اتّصاله بهماء 
فالحجاج يأخذ من الجدل الجانب الفكريء الذي هدفه التأثير في المتلقّي» ويأخذ من 
الخطابة التّوجيه السلوكي؛ ثم يفارقهما في أنّه يجمع بين التأثيرين؛ التظري الذهني 
والشلوكى العمل) اليستقل تدان ويحابته الأساسفة' الى هن "القعلا فى المتلقى »غلى 
نحو يدفعه إلى العملء» أو يهيّئه للقيام بالعمل”"» ويتخلّص في الوقت ذاته من صرامة 
الاستدلال» ومن تلاعب الخطابة بعواطف المتلقّي» ولذلك أتبعا كلمة "الحجاج" في 
عنوان كتابهما بجملة "الخطابة الجديدة". 

إن موضوع نظريّة الحجاج عند بيرلمان وتيتكاه هو دراسة التّقبتّات الخطابيّة التي 
من شأنها التأثير العقلي ودفع المتلقّي للعملء إلا أن اهتمامهما باللغة كان فقط من 
حيث إِنَّها واسطة ووسيلة لمنطق الججاجء لأجل تحقيق التأثير العقلي في المتلقّي. 

د- الحجاج عند ديكرو: 


تختلف نظريّة «ديكرو) في مؤْلّفه "الحجاج في اللغة" عن غيرها من النّظريّات 
القديمة مثلما هى عليه عند أرسطوء كما تختلف أيضا عن نظريّة بيرلمان وتيتكاه؛ وعن 


أساساء تدؤس الوسائل اللغوية وإمكانات اللغة الطبيعية لأجل توجِيه الخطاب» :وتحقيق 
الغايات الحجاجيّة للمتكلم» فالأقوال حجج لأقوال أخرىء والقول (ق١)‏ يقتضي 
النّسليم بالقول (ق7؛ فالأوّل حجّة» والثّاني نتيجة يُريد المتكلّم إقناع المتلقّي بها. ومن 


)١(‏ خليفة بوجاديء في اللسانيّات التداوليّة مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم» ط١ء‏ بيت 
الحكمة للنشر والتوزيع (الجزائر)» »,7٠١9‏ ص5١٠١.‏ 
(؟) الدّريدي» الحجاج في الشّعر العربي القديم» ص١5.‏ 
اا ا 
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وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى» سواءٌ كانت التّتيجة مصرّحًا بها أو مفهومة من 
١ق20"0.‏ 

تقوم نظريّة ديكرو على اعتبار اللغة حاملة بصمّة ذاتيّة لوظيفة ججاجيّة» فالججاج 
متضمّن فى البنى اللفظيّة» والقول لا ينفصل معناه عن قوّة حجاجيّة كامنة فيه» كما 
يؤكّد ديكرو على مفهوم آخر مهم هو التّوجيه (016518]100']) "أو السّمة التوجيهئة 
للخطاب الحجاجىء وأنّ القيمة الحجاجيّة لقول ما ليست فى حصيلة المعلومات التى 
يقدّمها فحسبء بل إِنَّ الجملة قد تشتمل أيضًا على عناصر صوتيّة وبلاغيّة؛ من تعابير 
وصيغ» فضا عن محتواها الإخباري» تعمل كلها على إعطاء توجيه حجاج للقول» 
ومن ثم توجيه المتلقّي في هذا الانجاه أو ذلك”". 

ويذهب ديكرو إلى أن التوجيه الججاجى للخطاب هو الذي يحدّد القيمة 
الججاجيّة للقولء أمّا القول فى حدّ ذاته فهو منشى للحجّة» وليس للقيمة الحجاجية. 


على الأقوال نفسهاء خلاقًا للاستدلال الذي يقوم على ما تحمله تلك البنى اللغوية من 
وقائع» وما تتضمّنه من قضاياء لا على البنية اللغويّة للأقوال» "فالججاج إذا متّصل 
بالعلاقات بين الأقوال فى النُصْوص والخطابات» فى حين أن الاستدلال متصل 
بالعلاقات بين القضايا التي نحكم عليها إِمَا بالدق وإِمًا بالكذب””. 


١: 0 


ووسّع ديكرو مفهوم الحكة والسة وركذا أنفنا قد كر نان قرلا أرق أو نضا 
أو ع: رَا غير لفظي» > لوك معيّن» وأنهما قد تكونان ظاهرتين أو مُضمرتين» بحسب 
الاعتبارات السَياقيّة "فقد تلجأ الحجّة إلى الإضمار لؤُجُود معارف مشتركة بين 


1 ي,عتاعطها 12 عصدل 1ه تع تتتائته'] ,(ن. [) عاطمممعمصظ نه (0) غمععنادما ول 
8 ,1983 ,(وعااءعحتحص8) دجد1/1211 
8 ,1010 «2) 
(؟) محمد سالم محمد الأمين الطّلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة؛ ص944١.‏ 
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المُستدلّين بها... ونذكر من المضمرات الخاصّة كلّ ما تعلّق بتصوّرات المتكلّم» 
والمستمع» بعضهما في بعض» من حيث معارفهما أو آرائهما أو مبادئهما أو قيمهما"". 
والأمر نفسه بالنسبة للرّابط الججاجي الذي يربط الحجّة بالتّتيجة» فقد يكون مصرّحًا 
به وقد يكون مضمرًا كما هو الحال في النُصُوص الأدبيّة والشّعريّة التي يُلجأ فيها إلى 
التعمية والغموضء بقصد دفع القارئ إلى بذل الوسع في استكشاف قصدية المؤلف. 
مما يُضفي على القراءة طابع المُتعة والإثارة. 

ثانيا: الرّوابط الحجاجيّة والعوامل الحجاجيّة: 

الرَّوابط الحجاجيّة عند ديكرو هي العناصر اللغويّة الخاصّة بالحجاجء والتي تربط 
بين الأقوال أو بين الحُجج.ء أو بين حجّة ونتيجة» مثل الأدوات التّالية: لكن» إذن» بل؛ 
لأنْء حتّى... مثل قولنا: زيدٌ يُحسن إلى النّاس إذن سِيحيّه النّاسء فالرٌابط الججاجي 
(إذن) يربط بين الحجّة: (زيد يُحسن إلى الئّاس» والنّتيجة: (سيّحيُّه النّاس)» أمّا العوامل 
الججاجيّة فهي لا تربط كما هو الحال في الرٌوابط الججاجيّة بين الحججء أو بين حجّة 
ونتيجة» ولكنّها تقيّد الإمكانات الحججاجيّة لقولٍ ماء بواسطة أدوات لغويّة» كأدوات 
القضيوا نل" زنانب ]لأ وآادراف أخرى شل "ركماء كاف فوا مقلنا يوضتة الال 
التالي: 

.0 */( بلغت حرارة الطّفل‎ - ١ 

؟* --ما بلغت حرارة الطفل إلا (* 2 

فالملفوظ الأوّل تتعدّد إمكاناته الججاجيّة» وتتعدّد التّتائج التي يؤدّي إليهاء فقد 
تكون الحرارة في نظر القائل مرتفعة» مما يعني أن في ملفوظه دعوة إلى الإسراع 
بالطفل إلى المستشفىء؛ كما يحتمل أن يكون الملفوظ فيه دعوة لعدم التسرّع في نقل 
الطفل إلى المستشفىء وبالمقابل فإِنَّ الملفوظ الثّاني 205 تقلّصَت فيه الإمكانات 


)١(‏ طه عبد الورّحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ط١ء‏ المركز الثقافي العربي (بيروت)» 
0 »؛»؛ ص1 0” 


د هو/ا- 
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الججاجيّة» وأصبح يُودَي إلى نتيجة واحدة» هي عدم التسوُع في أخذ الطفل إلى 
الستف وولف سرت تخول لانن السشاجى رمال زهان اللرعان يستقاة 
ما يُسمّى بالعلاقة الحجاجيّة» وهي تختلف عن علاقة الاستلزام المنطقيء لأنّ ما يُحقّق 
هذه العلاقة هى المكوّنات اللغويّة. 

ثالثا: العلاقات الحجاجيّة: 


إن النضّ الحجاجي علاقاتثٌ وتفاعل» وليس مجورّد حُجج يرصف بعضها إلى 
جنب بعض بغير ارتباط ولا انسجام» ومن ثم فإنه لا بُدّ أن يكون النضّ الحجاجي بناء 
تنّسق عناصرّه وتترابط في داخله الحجج» تحقيقا لقصدية صاحبهء والعلاقات 
الحجاجيّة إِنّما هي نتاج الرّوابط الججاجيّة التي ذكرها ديكروء فالرّوابط الججاجيّة إذن 
جملة من الأدوات اللغويّة التي يعتمدها صاحب النصّ في بناء الرّبط بين أجزاء نضّهء 
ليُنشى من ثم العلاقات الحجاجيّة التي تتعدّد بتعدّد الخطابات» وتختلف باختلاف 
الباث والمنتلقي. 

وأهمّ العلاقات الحجاجيّة: العلاقة السَّببيّة» علاقة التّتابع» علاقة الاقتضاءء وعلاقة 
الاستنتاج؛ وعلاقة عدم الاتفاق. 

-١‏ العلاقة السَّببّة: 

تقوم العلاقة السببية على ربط علاقة بين حُجّة ونتيجة؛ ربطًا يجعل الحُجّة سببًا 
للتّتيجة» وفي هذا النوع من العلاقات يحرص الباثٌ على أن يجعل "بعض الأحداث 
أسبابًا لأحداث أخرى» ويسم فعلًا بأنّه نتيجة متوقّعة لفعل سابق”"» وربّما تصير هذه 
التتيجة سببا لنتيجة أخرى؛ ليحدث ما يُسمّى بالتتاع الشببي» الذي يفضي - رما - إلى 
علاقة سببيّة في مستوى أعلى؛ تجعل النضٌ وسيلة والتّتيجة غاية. 


)١(‏ سامية الدّريدي» الججاج في الشّعر العربي القديم»؛ ص877. 
بد ك7 3 
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: علاقة التتَائُع‎ -١ 

هي علاقة تربط القول بما يتبعه» وتسمح باطّراد الحديث في شكل سلسلة كلاميّة 
مترابطة الأجزاء» ممّا يؤهّل هذه العلاقة إلى اكتساب طاقة حجاجيّة كبيرة» كما أنَّها 
علاقة مرنة يُمكنها الظهور على أكثر من مستوىء فقد تظهر على مستوى الحجج فيما 
بينهاء كأن تقذ حجّة ما حجّة أخرى» اهلق موتو الأفكار» أو الأحداث... 

- علاقة الاقتضاء: 

هى علاقة تربط - كغيرها - الححّة بالنّتيجة» إلا أنها علاقة أقوى» إذ تجعل 
"الحجّة تقتضى تلك النتيجة اقتضاء» والعكس صحيح» بحيث تغدو العلاقة ضريًا من 
التَلازُّم بين الحُجّة والتّتيجة» وهو ما لا توفره سائر العلاقات» حنّى السَببيّة منها"". 

هي علاقة تربط الحجّة بالنّتيجة» ربطًا يوحي بأنَّ التتيجة تنشأ من الحجَّة وتصدُر 
عنهاء وقد يقوم المتكلم بتقديم الحجج. وتترك للمتلقي النّتائجح بعد توجيهه إليهاء أي 
نه يُمكن التصريح بالتّتيجة أو الشّكوت عنها لتفهم ضمنيّاء وهو ما يُميّز الاستنتاج 
الطّبيعي أو شبه المنطقي في الخطاب التّداولي» عن الاستنتاج المنطقي القائم على 

ه- علاقة عدم الاتفاق: 

هي علاقة تقوم على عدم الاتفاق بين حجّة يقدّمها ا 2 لمتكلّم ونتيجة لا تتّفق مع 
تلك الحُجَّة» مع توجيه للخطاب و للمتلقي نحو التّتيجة» وبتقبل النّتيجة ترفض الحُجّة 
مما يُبرز الخلفيّة المنطقيّة لهذه العلاقة» "وإن كانت أكثر العلاقات تعقيدًا وأخفاها... 
فإنْها أكثرها إثارة"20. 


”7”0 نفس المرجع» ص‎ )١( 
.8147 سامية الدّريدي» الحججاج في الشّعر العربي القديم»؛ ص‎ )١( 
ع 7 ا‎ 
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ففي مثل قولي: تقاعس المسلمون عن نصرة فلسطين» وهم أكثر عددًا واوفرُ مالا 
من غيرهم» يبدو التقاغس نتيجة» لكنّى شسقت لها حجحًا: الأولى أن المسلمين أكثر 
عدداء والثّانية أنّهم أوفو نالا» وهذه الحُجج من المفروض أن تؤهلهم لنجدة فلسطين 
ونُصرتهاء لكن العلاقة بينهما وبين النّتيجة فيها مفارقة وعدم اتّفاق؛ لتتأكّد النتيجة التي 

رابعا: الفلم الحجاجى (2121176عمتتائتتة ع1اعطء8): 

الشُلّْم الحجاجي هو علاقة ترتيبيّة للحججء يعمد إليها المتكلّم لتحقيق غاية ماء 
متوحَيًا في ترتيبه للحجج قوّتها. أو هو: 'عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوالء 
مزوّدة بعلاقة ترتيبيّة وموقية بالشّرطين الثّاليين: 

أ- كل قول يقع في مرتبةٍ ما من السُلّم يلزم عنه ما يقع تحته» بحيث تلزم عن 
القول الموجود في الطّرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه. 

ب - كل قول كان في السلّم دليلا على مدلول مُعيّن كان ما يعلوه مرتبةً دليلًا 
أقوى عليه"22. 
علاقة ترتيبيّة بين هذه الحجج المنتمية إلى فئة ججاجيّة واحدة» بحيث: 

أ - القول (أ) إن كان يؤدّي إلى (ن) فالذي يعلوه درجة أي (ب) و(ج) يؤدّيان إلى 
التتيجة (ن) أيضًا والعكس غير صحيح. 

ب - الحجّة «ب) دليل أقوى من (أ) بالنّسبة إلى (ن)» و(ج) أقوى من (ب) كذلك؛ 
ففى الأقوال الآتية: زيدٌ من المحسنين (ن). 

- ريد يُحسخ لذوية: 


ب - رين تحبتن للنامن: 


.778- طه عبد الوّحمنء اللسان والميزان» ص//ا؟‎ )١( 
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ج - زيدٌ يُحسن لعدوٌه. 

هذه الحُجج من نفس الفئة الحجاجيّة» ومن نفس السُلَّم الحجاجي» والتّتيجة 
المؤدّية إليها واحدة هي: (إحسان زيد)» ولكنّ قوّة الحُجج تختلفء و(ج) أقواهاء لذا 
بُوضع في أعلى درجات السَلَّم الحجاجيء ثم تليه (ب) ثم (أ) بهذا الشّكل: 

(ن) (إحسان زيد). 

ج إحسانه لعدوه. 

ب إحسانه للئّاس. 

أإحسانه لذويه. 

خامسا: قوانين السُلّْم الحجاجي: 

أهم قوانين السُلّم الحجاجي ثلاثة: 

١‏ - قانون تبديل السُلّم: ويُسميه البعض «قانون التّفي)» ومُقتضاه: إذا كان قول ما 
(أ) يؤدّي إلى نتيجة مُعيْنَةٍ (ن) فإنَّ نفيه أي (- أ) سيكون حُجّة لصالح نقيض التُتيجة 
(ن» أو نفيها أي (- ن). 

وتمكق أن تمثل 'ليذا بالجقالين التالبينة» 

١‏ - زيدٌ يُحسن إلى النّاس» زيدٌ يُحيّه الناس. 

؟ - زيدٌ لا يُحسنُ إلى النّاسء زيدٌ لا يُحيّهِ الّاس. 

فقبُول الججاج في المثال الأوّل ٠01‏ يُوْدَي إلى قبُول الحجاج في المثال (07). 

”- قانون القلب: يرتبط هذا القانون بالقانون السّابق» أي بالنّفي ومُقتضاهء إذا 
كانت الحجّتان (أ) و(ب) تؤدّيان إلى نفس التّتتيجة (ن)» وكانت (ب) أقوى من (أ). فإنَّ 
نقيض (أ) أقوى من نقيض (ب) في التّدليل على نقيض (ن)» أي (- أ) أقوى من (- ب) 


للتّدليل على (-ن)» ومنه فالسُلّم الحجاجي للأقوال المنفيّة هو عكس السُلَّم الحجاجي 
للأقوال الإثباتيّة» وفي مثالنا السّابق: 


4/ا - 
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رن ) ( إحسان زيد ) . ( - ن )( عدم إحسان زيد ) . 
إحسانه لعدوٌه . [أ[ زيد لا يُحسن لذويه . 


- 23 
سم ب إحسانه للثّاس . سب زيد لا يُحسن للنّاس 
0 | إحسانه لذويه . اج زيد لا يُحسن لعدرّه . 


“- قانون الخفض 272620ء0'962155 01-آ): 


مقتضى هذا القانون أَنّه: "إذا صدّق القول في مراتب مُعيّنة من السْلَّم فإنّ نقيضه 
يصِدُق في المراتب التي تقع تحتها”” يلخص ذلك الشبلم الججاجي التّالي: 


وت 2 و22 


ومثال ذلك السُلَّم الحجاجي التّالي: 

(ن) (مكانة زيد عندي). 

ج أنا أجل زيدًا. 

للستي 

إذا صدق القول في مراتب مُعيّنة من السَلَّم» فإنَّ نقيضه يصدُق في المراتب التي 
تقع تحتهاء فهذه الحُجج التي ضغتها تؤكّد كل حجّة منها ما سبقها من حُججء مرثبة 
حسب قُوّتها لخدمة نتيجة واحدة (ن) هي مكانة زيد عندي أو في قلبي. لكتّنى إن 
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قُلت: لا أجل زيدًا أي (- ج) لا يستلزم أنّي لا أحيه أو أنني لا أحترمه؛ أي لا يستلزم 
(< ب) و<- أ» لكنّه يستلزم أثني لا أجله أي يستلزم (-ج) وهكذا. 


سادسا: الجانب الإجرائي: 


ينطوي النصّ القرآني على أبعاد ثلاثة: بعد لغويء وبُعد معرفي؛ بما يتضمّنه من 
مبادئ في العقيدة والتّشريع والأخلاق» وربما حتَّى في الجانب العلمي التخصصي؛ 
وهو خطاب تواصلي بما يحتويه من أساليب خطابية» وبما يثبته نزوله منجمّاء بحسب 
أشياتت للترول ووفق مقاصد شرعية قد يقتضيها المقام أو تحددها قصدية الشارع؛ ممّا 
يؤهّل النصٌ القرآني لأن يكون قابلًا لأن يقرأ ويفهم في كلّ زمان ومكان. 

إن الدعوة إلى تجديد الفهم والتلقي لكتاب الله اقتضتها مرونة القرآن وصلاحيته 
لكل زمان ومكانء إلا أنها ليست دعوة للتحرّر من كل قيد؛ أو تحريضا على الخوض 
في النصّ القرآني بغير علم؛ فكما أننا ُؤمن بحقٌّ الاجتهاد وأن لكل مجتهد نصيبا من 
اجتهاده؛ فإننا تُؤمن أيضًا بما خطّه القُرآن ذائه من حدود للاجتهاد؛ فلا ينبغي التدثّر 
مطلقا بالمناهج اللسانيّة الحديثة لتحريف معاني النضّ القرآني: وخرق قواعده وكليّاته 
التي بّنها الغلماء. 


إن دعوتنا هنا لا تعدو أن تكون دعوة للاجتهاد الصحي الذي يلتزم الحُدُود فتنحو 
معه القراءات منحى إيجابيّاء يثري دلالات النضّ القرآني؛ بما يستقيم والتراكم المعرفي 
البنّاءء بعيدا عن الهدم والتقويض» في سعي حثيث للتديّر والتفكر المطلوبين شرعاء وفي 
إطار احترام خصُوصيّات القرآن وقداسته. 

إن الخطاب القرآنى رسالة من الله تعالى إلى الئّاس كافة» وهو خطاب "يمكّل عمليّة 
الاتصال بكامل عناصرها؛ من مرسلء ومرسل إليه» ورسالة» وقناة اتصال» وأثرء لذا دعا 
العقول لأن تتأمّله وتبحث فيه”» وأن تقف على مضمون رسالته. وإلآ فإِنَّ الرّسالة لم 
ا 
19 يخ جامقة سام" الاتصال اللساق بين التلاغة والتدَاوكة: مجلة وزاسات: ادك والجراف8 العد15؟ 


”, ص/: -5غ. 
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فى هذا الإطار يصتٌ اجتهادناء خصوصا أن الله تعالى أقرب إلينا من كلّ مُرسل» 
والرّسالة ماثلة بين أيديناء والمُتلقّي هو "نحن"؛ كما قال محمّد إقبال - رحمه الله - عن 
وصيّة والده: "اقرأ القرآن كأنّه أنزل إليك": وحتى إن كان المقال في خطاب الله لنا 
ا ا مد بس م وا 0 
اي ل ا ا 'بعموم 
اللفظ لا مخشوضن لم00 : 

سوف نسعى في هذا البحث إلى تحليل بعض النْصُوص القرآنيّة الموجّهة إلى أهل 
الكتاب تحليلا بلاغياء من وجهة نظر البلاغة الجديدة» ينصبٌ فيه الاهتمام خاصّة على 
ما يُحدئه الخطاب من تأثير في المتلقّي» باعتباره الهدف الأسمى الذي نزل القرآن 
لأجلهء وعلى رصد ما يتضمنه النص من حُججء وكيفيّة بنائها» وتتيّع مواطن الحجاجء 
وتقاظل القؤة.. ومضادو الطاقة الستحاضتة الموزغة فن" الخطات» وكرت" أنها متحونة 
موجهة توجيها غايته إحداث أكبر الأثر في المتلقّي» وحمله على التّسليم بالنّتائج 
والإذعان لهاء مُستخلصين آناء ذلك تقنتيات الججاج المُتّبعة» والسْلّم الحجاجي الذي 
يلخّص حجاجيّة البنية العاّة للخطاب. 


- الآيات القرآنية: 
يقول الله تعالى: ( وَدّت طَائِفَةَ مَنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا 
0 1 يَشْعْرُونَ (19) يَا أَهلَ الكِتَابٍ لِم تَكُفْوونَ بآات الله وَأَُم َشْهَدُونَ ١‏ )يا 


أل الككتاب ل تيون الْحنُ بلاطل وَكمون الْحق وَأم تَْلمُونَ (6/0» [سورة آل 
عمران» الآيات: 59 - 7١ - 7١‏ ] 


)١(‏ حيث "إذا اتفق ما نزل مع السبب في العمومء أو اتفق معه في الخصوصء حُمل العام على 
عمومه» والخاص على خصوصهة" مناع سن خليل القطان» مباحث في علوم القرآن» ط/, مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض (المملكة العربية السعودية)» ص" 

ا لا/ - 
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-١‏ تفسير الآيات كما هو فى كتب التفسير: 

وَدَت طَّائفَةٌ مَنْ أفل الكتاب» ودَّت: أي تمنّت وطائفة: جماعة» أهل الكتاب: 
"أهل التّوراة من اليهود وأهلُ الإنجيل من التصارى”" ويُرجّح ابن عاشور أنَّ "المُراد 
بأهل الكتاب هنا اليهود خاصّة» ولذلك عبّر عنهم بطائفة من أهل الكتاب"7". 


- سبب التزُول: "نزلت في معاد بن جبل وخذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين 
دعاهم اليهُود إلى دينهم'"”" 

ب- التفسير: لو يُضلّونهم: لو يصِدُونهم عن الإسلام, أَيُّها المؤمنون ويردّونكم 
إلى الإضلال "والإضلال فى هذا الموضع الإهلاك", 


ل(وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُغْ4: ما يُهلكون أحدًا غير أنفسهم. 

يقول الرّمخشري في هذه الآية: "وما يقدرون على إضلال المسلمين وإِنّما يُضلون 
أمثالهم من أشياعهم”” أو أنّهم بإضلال غيرهم فقد صاروا هم أيضًا ضالَين (لأنَ 
الإضلال ضلال)2". 


لوَمَا يَشْعْوُونَ4: وما يدرون ولا يعلمون. 


)١(‏ الطّبري ابن جريرء تفسير الطّبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحق: محمود محمد شاكر, ط ؟: 
مكتبة ابن تيميّة (القاهرة)» دت؛ ج7؛ ص .00١‏ 

(1) ابن عاشور محمد الطاهرء تفسير التّحرير والتّنويرك ط١.‏ الدّار التونسيّة للنّشر (تونس)» 231984 ج» 
ص78 .١‏ 

(؟) البغوي الحُسين بن مسعود, تفسير البغوي: معالم التّنزيل» تحق» محمّد عبد الله الثّمر وآخرين» ط١اء‏ 
دار طيبة للنّشر والتّوزيع (الرّياض)؛ 215184 ج 7؛ ص 57. 

(؛) الطبري» تفسير الطبري»؛ ص0٠٠ه‏ 

(5) نفس المرجع؛ ص0 .5٠0‏ 

() الرّمخشري جار الله الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي أحمد معوّضء ط١.‏ دار الكْنّبٍ العلميّة (بيروت)» 2159 
ج21 ص18 5. 

3-0 
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(يَا أَهْلَ الكِتاب لِم تَكْفُرُونَ4: خطابٌ إلى أهل الكتاب (3لِمَ تَكْفْوُونَ): لم 
تجحدون #بآيَاتِ اللو : أي بما في كتاب الله الذي أنزل إليكم؛ وكفركم ما 
الله عليه وسلّمء وما تجدونه عندكم في كتبكم من أدلّة على نبوّته صلَّى الله عليه وسلّم» 
مع شهادتكم أنَّ ما في كتبكم حقٌ وأنَّه من عند الله. 

( يا أَهْلَ الكتاب لِم تَلْبِسونَ الْحَنٌّ بِالْباطِل وَتَكْثُمُونَ الْحَنٌّ وَأَنَدُمْ تَعْلَمُونَ4: التفاث 
إلى خطاب أهل الكتاب وإعادة ندائهم 85 (يَا أَهْلَ الكِتاب4 ثانية لقصد التُوبيخ 
وسيل باطلهم ل 0 

للم تَلْبسونَ4 لم تخلطون #الْحَقٌّ بِالْبَاطِلٍة و" كان خلطهم الحقٌّ بالباطل 
إظهارهم بألسنتهم من التصديق بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم» وما جاء به من عند الله 
غير الذي في قلوبهم من اليهوديّة والنُصرائيّة"”". 

وقال آخرون في ذلك: (الحقٌّ) التّوراة التي أنزل الله على موسىء ود(الباطل) الذي 
كتبوه بأيديهم» "وقرأ يحيى بن وثاب "تلبّسون" بفتح الباء» أي تلبسون الحقٌّ مع الباطل؛ 
"كقوله - عليه السلام - كلابس ثوبي زور"©. 

(وَتكْتُمُونَ الْحَقٌّ وَأَنْد تَعْلَّمُونَ4 و" كتمانهم الحنٌّ يحتمل أن يُراد به كتمانهم 
تصديق محمّد صلَى الله عليه وسلّمء ويحتمل أن يُراد به كتمانهم ما في التّوراة من 
الأحكام التي أماتوها وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم وهم يعلمونها ولا 
بع بلدا 


)١(‏ الرّمخشريء الكشاف» ج١»‏ ص7794. 

.7” نفس المرجع» ج١)» ص79‎ )١( 

(") نفس المرجع» ج١»‏ ص5058. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتّنوير» ج”؛ ص 775. 
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+- الأبعاد الحجاجية: 


(وَدّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب لَوْ يُضِلُوَكُْ): هو خطاب موجّه من الله تعالى إلى 
محمّد صلَى الله عليه وسلَّم وإلى الفئة المؤمنة معه عبر الوحيء الذي نزل به جبريل 
عليه السّلام. 

يظهر الحجاج في الخطاب منذ البداية على مستوى الوحدات اللغويّة منفردة» لأنَ 
اللغة بكلّ مستوياتها قائمة على الحجاجء تراكيبَ وجُملّا ونضوصاء ذلك بأنَ "للكلمة 
طاقة وشحنة حجاجيّة بها نُساهم في حجاجيّة الملفوظ بأكمله"7". 

فالئّداء: لإيَا أَهْلَّ الْكِتاب4 فيه شد للانتباه»ء وفيه إبلاغ وتوصيل؛ وهو من الإنشاء 
الطّلبي "والحجاج في صلبه طلب صريح أو ضمني بتسليم المُستقبل"”". 

و(أَهْلَ الْكِتّاب»4 استعمال للقب هو صفة من الصَفات التي يُمكن للمُرسل أن 
يُحاجج من خلالهاء إضافة إلى دلالتها على التضمين الذي مفاده: إنكم تعلمون 
الكتاب» وتُدركون الحقٌ فيه» وإِنّكم أهله وأولى النّاس باتّباع ما جاء فيه... فوصفهم 
بهذه المتضمنات علامةٍ على معرفتهم بالحقٌء وليس هذا فحسب بل ليُؤْسّس عليها 
فعلّا ججاجيًاء إضافة إلى أنّها حجّة في ذاتهاء وهذا ما يُثْري دلالات الخطاب في 
الججاج؛ إذ "لا يخلو اختيار اللقب أو إطلاقه من قصدٍ حجاجيء إذ لا يقصد به 
تصنيف الموصوف بالئّظر إلى السّمات التي تُشركُه مع العناصر التي ينتمي إليها 
فحسبء ولكنّهِ يُعبّر غالبًا عن تحديد موقفه منه» وطريقة الحكم عليه ومعالجته"©. 

ثم يتلو هذا النّداءَ استفهام» وهو أيضًا من الإنشاء الطّلبي» والاستفهام من أنججح 
أنواع الأفعال الكلاميّة حجاجًّاء حيث 'إِنَّ طرح السّؤال يُمكن أن يضخم الاختلاف 
حول موضوع ما إذا كان المُخاطب لا يُشاطر المتكلّم الإقرار بجواب ماء كما يُمكن أن 


(1) يُنظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» باب خصائص الكلمة الحجاجيّة؛ ص19 - .4١0‏ 

(5) نفس المرجع» ص٠4‏ 

(5) يُنظر: عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» طذ١»‏ دار الكتاب 
الجديد المتحدة (لبنان)» 5 ١٠5.؛‏ ص587. 
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يُلطّف السّؤال ما بين الطّرفين من اختلاف إذا كان المُخاطب يميلٌ إلى الإقرار بجواب 
غير جواب المُتكلّم”". وهو ما من شأنه الزيادة في الطّاقة الحجاجيّة للخطاب كلّه. 

ويتكوّر النّداء والمنادى يا أَهْلَ الْكِتَاب4 عاملا مُشتركاء ويتكوّر كذلك 
الاستفهام» وبعض الوحدات اللسائيّة: يضلّونء الحقٌّ» أنتم. ممّا يُكسب الخطاب إيقاعًا 
ججاجيًا خاضًاء فليس الإيجاز محمودًا دومّاء بل لقد قيل: "ما تكرّر تقرّر". ففي التكرار 
تنبيه وتأكيد» وتخصيص على التّشخصيص ومن ثم كثافة العامليّة الحجاجيّة التي ينضح 
من خلالها المفهوم من الخطابء إذ "ليس هناك تكرار أو ترادُف في الججاج”". 

إِنَّ وضعيّات التلفّظ حسب التَداوليِينَ اليوم ُساعدنا على إدراك حجاجيّة النصء 
والآبة كما رأينا رد على أهل الكتاب» وكشف لما يُضمرونه من كيدٍ للفئة المُؤمنة» ومن 
ثّ إن الاستفهام هنا إِنَّما هو للذمٌ والتّقريع والإنكارء والإنكار في نفسه تكذيب 
ودحض لمسآمات المتلقّي» وهو جوهر الججاج. 

كما تظهر ججاجيّة الاستفهام في أنه أكثر استدراجًا لعواطف المتلقّي؛ ليُسلم للحق 
ويُقرٌ به وبما جاء في القرآن الكريم. 

إن محاولة تعيين العامل المُشترك (2لاتتتحط0ن) تناءاع1*2) حجّة عليا ( 624 وى 
عفصمهل همنا؟) وباقي التخريجات بمثابة الخجج الدّنيا المتفّعة عن ذلك العاملء إِنْما 
هو بحث عن البنية الحجاجيّة العامّة للخطابء إذ لا قيمة للخطاب الأوّل إلا بما يليه 
لأنَ العلاقة التي تجمعهما هي علاقة العام بالخاصًء وهذا الانتقال من العام إلى 
الخاصٌ هو في حدٌ ذاته آليّهَ حجاجيّة ناجعة» مثلما يبينه الشكل التالي: 


ل [ِتَكْفُرُونَ بآيَاتِ النّه وَأنثخ تَشهَدُون] . 
00 2 1 5 : 
يا اهل الكتاب | [تَليسُونَ الحق بالبَاطل] . 


[وتخثمون الْحَقّ وَأَنْثم تَعْلَمُون] . 


. 185 - نفس المرجع» ص875:‎ )١( 
(؟) عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيّات الخطاب» ص”49.‎ 
35 كم‎ 5 
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وبالإضافة إلى ججاجيّة هذا العامل المُشترك (يَأَهْلَ الْكِتَاب» و(لِم) في مستوىئ 
أقلّ فإننا نجد الججاجيّة ماثلة أيضا فيما يتعلّق به من استرسال («ناناضتام00) في بقيّة 
الخطاب؛ وذلك بالنظر لسريان العمل الحجاجي للعامل المُشترك في كامل الخطاب؛ 
ولاحتوائه بدوره على طاقة ججاجيّة شكلت مع العامل المُشترك تساشلًا ججاجيًا. كما 
يُؤكَد ذلك ديكرو وأنسكمبر في قولهما: "إن التتسلشل الحجاجي المُمكن في الخطاب 
إِنْما يكون في البنية اللغويّة لا المضامين”". 

إن الطّاقة الججاجيّة التي قلنا إِنْها مُحتواة في الخطاب إِنّما من أهمّ مصادرها أفعال 
الكلام التي قررها التداوليون» فتلك الأفعال الكلاميّة التتقريريّة يتجاوز دورُها دور 
المساعد في تركيب الخطاب إلى اعتبارها حجاجًا بعينها. 


أمَا على مستوى التّركيب فللجُمل الإسميّة دورٌ لا يُنكر في الججاج» فقد جاءت 
الجملة الأولى فعليّة تقريريّة موجّهة للمؤمنين» ولكنها اتتعك بجملتين اسميئّتين في 
إطار الخطابء وبطاقة ججاجيّة كبيرة» لأنها موجّهة لمُخاطب آخر هم أهل الكتاب» 
وهذه الهيمنة للجُمل الإسميّة إِنَما هي لغاية دلاليّة وقصدية حجاجيّة» ووظيفة تعليليّة 


وإقناعئّة فى ذات الوقت9") 

إن الجُمل الاسميّة أكثر تعبيرًا عن الحقائق الثابتة» مثلما هى حال أهل الكتاب وما 
دأبوا عليه» ومثل ظهور الحقء وثبوت نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم» وهذا النوع من 
الجمل أكثر استعمالا للتأثير والإقناع من الجمل الفعليّة. 

كما أن العلاقة الندملعة ذلغ| التجفلة هن "وما وزالة: فى قولةة وها يصاون إلا 
نْفُسَهُو4 علاقة قصريّة» وهو بتعبير التداولتين عامل حجاجى (1اء]128ءم0 
1ه امعطنع 21) تتقلص معه الإمكانات الحجاجيّة» ليؤدذي بعد ذلك إلى نتيجة واحدة 


هي إضلال أنفسهم. 


.9 ,عتاعطة]1 12 025 2626101اع متتاعتة'آ ,(0.[) ع:اطامطمععصظ غء (0) غمجعنادآ )1١‏ 
)١١‏ ينظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» ص .5١0”‏ 


الحجاج اللغوي بين النظري3 والتطبيق آيات من سورة آل عمران نموذجا د. مختار حسيني 


يضاف إلى ذلك هنا يؤدّيه التعريك أو "التخضيضن عبن التعريف" من دور حجاجن 
في الخطابء فالخطاب يضع المتلقي عبر هذا التتعريف في مواجهة مباشرة مع 
المفاهيم: "أَهْلَ الكتابء آيَاتِ الله الْحَنّ " وفي ذلك فعل حجاجي موجه إلى أهل 
الكتاب. 


عامليّة حجاجيّة مهمّة في إيصال المفهوم» وعلى الأخص أن هذا الثلاثي قد صْبٌ في 
قالب عام أقدّر من غيره على إثبات الحقائق وإبراز المبادئ» المتمثل في الجُمل 


3 


الاسميئّة. 


إن هذا التعدّد في الحُجج من شأنه أنه يؤدّي بالمتلقّي إلى التسليم شيئًا فشيئًاء 
ويستدرجه إلى التخلّي عمًا كان يعتقد مرّة بعد مرّة» كما حدث لبعض اليهود ولكثير من 
التصارى» وهو يُدرك أنّها ليست أخبارًا ولا أسئلة يجهلها المتكلم ويريد إجابة عنهاء 
ومن ثم فإن القصدية (1116قصدمغمعءغصن أيضًا ساهمت في حجاجيّة الخطاب» وأن 
الأمر لم يكن مناط الضّياغة والمعنى الحرفي وحدهما. 

بقي لنا أن تُشير إلى ظاهرة لغويّة أخرى تفرض حُصُورها في تكثيف العامليّة 
الحجاجيّة للخطاب هي ما يُسمّى بالبديع» متمثلا في الطباق» في قوله تعالى: (الْحَلٌِّ 
بِالبَاطِلِ» والطباق المعنوي في قوله: ذلِم تَكْفْدُونَ» و وَانتم تَشْهَدُونَ4: أن الشهادة 
إقرار وإظهار» والكفر ستر وجحود.ء والتّجنيس الممائثل [أي الجناس النَّام] في 
(يُضِلُوتَكُعْ/ وَمَا يُضِلُونَ”". ذلك أن البديع لا يقتصر دوره على الوظيفة الشّكليّة: بل 
إن لآدواته دورا ججاجيا هدفه الإقناع» وليس مُجرّد زخرفة للخطاب. إنه يهدف إلى 
الإفهام بالدرجة الأولى» وذلك يبدو جليا في الججاج بالثّنائيّات كما رأينا في قوله 
(الحقٌّ / الباطل) - (لم تكفرون / وأنتم تشهدون) - (يضلونكم / وما يُضلونكم). 


» أبو حيّان الأندلسى» تفسير البحر المُحيطء تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى ليك معوض‎ )١( 
.5 طاء مكتبة العبيكان (الرّياض)»؛ 1194, ج27 ص17‎ 
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الخاتمة: 

في ختام هذا البحث نقف على جملة من النتائج في إطار الدرس الحجاجي 
المعاصرء باعتبار أن ما نحوناه في هذا البحث هو استثمار نتائج الدراسات النظرية 
البلاغية المعاصرة في تحليل الخطاب القرآني الذي يعد محور البحوث البلاغية 
العربية» في إطار الوسطية الإجرائية التي تهدف إلى إقامة حوار معتدل بين النظرية 
والنصوص. 

يمكننا القول نظريا إن الحجاج اليوم صار فنا تأثيرياء وتقنية خطابية» تستهدف 
الإقناع غير الملزم؛ وهو ما يتمثل الخطاب في شموليته؛ نصا وسياقاء حيث تتصل 
المكونات الأساسية لحقلي البلاغة والحجاج؛ وأنه بموجب هذا التصور الجديد 
تخلصت البلاغة من التبعية التاريخية للخطابة؛ وتحررت في الوقت ذاته من الاستدلال 
وصرامته. 

ثم إن من أهم النتائج النظرية أن الحجاج حوار غايته حصول الإقناع» وليس إكراها 
على الاقتناع» إنه إحلال لمبدأ الاختيار واستبعاد لمنطق الإجبار» فهو ضد العنف بكل 
مظاهرهء لأنه يحتمل التعدد والاختلاف» ولأنه نتيجة للمناقشة وقابلية التسليم لا 
الإكراه. 

كما وقف بحثنا إجرائيا على مواطن إحداث التأثير النفسي في متلقي النص 
القرآني» من خلال أسلوب الإطناب الذي يميز الآيات المدنية» وغايته الإقناع» خلافا 
للنصوص المكية التي تتميز بالإيجاز في الأسلوب بقصد إحداث الانفعال العاطفي؛ 
وأيضا من خلال مخاطبة المخالفين من النصارى واليهود بصفات (أهل الكتاب) و(بني 
إسرائيل)» بوصفها صفات ذات حمولة حجاجية؛ تعبر عن موقف من الموضوعء؛ 
وبصفة أخص حينما تتبع في النص القرآني بالتذكير بالأفعال التي تبرز نوعا من الناقض 
الصريح بينها وبين ما استفتح به من صفات»ء مما يضع المتلقي بين صورتين تتطلبان 
الانتباه المؤدي إلى الاكتشاف والاعتراف». ويحدد من زاوية أخرى أيضا موقف 
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المتكلم من تلك الوضعيات ومن أصحابهاء ومن ثم التوجيه إلى استحقاق المخاطّب 
المصرّ للأحكام الواردة في الخطاب. 


ووقفنا عند بعض المظاهر الأسلوبية وما لها من تأثير حجاجيء عبر ما تحدثه في 
نفس المتلقي من ارتياح وانفعال واستدراج خفيء وبينا الطاقة الحجاجية الكامنة فيهاء 
وبينا كيف أن غايتها التأثير وإحداث الانفعال في المستمع. 

كما خلصنا إلى أن الخطاب القرآني من الناحية الحجاجية يقوم في عمومه على 
المتقابلات» وعلى الوظائف التأثيرية» من خلال عينات من الألفاظ والصيغ التعبيرية 
التي تنهض بدور حجاجي بارزء كالنفي» والاستفهام وأدوات الربط المختلفة 
والتوجيهات الحجاجية؛ والعدول الكمي بالزيادة وبالنتقصان» وهو ما يدعونا إلى دعوة 
الباحثين إلى التعرف أكثر على هذه الوظائف الكلامية في الخطاب القرآني. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


حم بوانت 
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المصادر والمراجع 
اوه عناشون متعقة الظاهره فسن التسرين والتتوئره 1327 الذاق «التوتسيفة اللتشر 
(تونس)»: 1485. 


ابن منظور» لسان العرب» طى, دار صادر (بيروت)» 5 :اه 


أبو حبّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط » تحق: عادل أتجون عبد الموجود 
وعلى أحمد معوضء ط١.ء‏ مكتبة العبيكان (الرّياض)» ١19/7‏ 


البغوي» الحُسين بن مسعودء تفسير البغوي (معالم التنزيل)» تحق» محمد عبد الله 
الثمر وآخرين» طكىء دار طيبة للنّشر والتّوزيع (الوّياض)» ١6‏ 

بق تناضة اننافية؟ الأتضال اللشاكى بيخ الباذغة" والكداواقةة مجلة دراسات أدقة 
(الجزائر)» العدد1) ٠٠٠١/8‏ 

خليفة بوجاديء في اللسانيات التداوليّة مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي 
القديم» طكء بيت الحكمة للنشر والتوزيع (الجزائر)» ا 

الّمخشريء جار الله» الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في 


وجوه التأويل» تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 00 معوّض » طلىق دار الكُتّب 
| لعلمئّة (بيروت)» ١9197”‏ 


سامية الدّريدي» الحجاج في الشّعر العربي القديم؛ من الجاهليّة إلى القرن الثاني 
للهجرة.» بنيته وأساليبه» طكىك عالم الكتب الحديثة» إربد» الأردن» وجدارا للكتاب 
العالمى (الأردن)» ٠٠١8‏ 


الطبري ابن جرير» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحق: 
محمود محمّد شاكر» ط١.‏ مكتبة ابن تيميّة (القاهرة)» كدت 
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الحجاج اللغوي بين النظري3 والتطبيق آيات من سورة آل عمران نموذجا د. مختار حسيني 


طه عبد الرّحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ط١.ء‏ المركز الثقافي العربي 


١ «بيروت)»‎ 


عبد الله صولة. الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوييئة طى, دار 
الفارابى (لبنان)» /ا .5١ ٠‏ 


عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ط١ء‏ 
دار الكتاب الجديد المتحدة (لبنان)» 5٠١5‏ 


محمد سالم محمد الأمين الطّلبة» الججاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة 
النقد المعاصرء ط١»ء‏ دار الكتاب الجديد المتحدة (لبنان)» ٠٠٠١/8‏ 
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سيميولوجيا الصورة الإشهاريي وديناميمٌ التأويل 


د. مصطفى حفاظ 
أستاذ باحث في جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب 
البريد الإلكتروني: لمء.1222211ع 1260م 1152 .121130 
معرف (أو ركيد): 0000-0002-2044-5379 


5١70-1١-11 النشر:‎ 5١70-17-١١ القبول:‎ 5١50-1١-55 الاستلام:‎ 


الملخص: 

يحاول هذا المقال أن يرصد بعمق أهمية الصورة وما تعُج به من علامات لامتناهية 
تشتغل وفق كون من السيرورات الدلالية» يكون فيها الفعل التأويلي محكوما بمرجعيات 
تغني الفعل التدليلي» بصفته مظهرا مُهما لمفهوم السيميوزيس البيرسي» وهذا ما يُثبت أن 
الانتقال من مؤول إلى آخر يكسب الصورة أو العلامة معانٍ لا حصر لها فيمنحها بذلك 
سلطة هائلة تجعلها تقول ما لم تتعود قوله. 

وإذا سَلَّمْنَا بانتماء الفعل الإشهاري لنظرية الاتصالء فإننا لا بد من عَقْدٍ صِلَةٍ وطيدةٍ 
بينه وبين الأنساق اللسانية وغير اللسانية بمكوناتها البصرية الأيقونية» وباتخاذه من هذه 
الازدواجية أَدَاةَ إبلاغية يظل الخطاب الإشهاري ثمرة من ثمرات علوم الإعلام والاتصال 
ورافدا من روافد العلوم الإنسانية والحقول المعرفية» ومُحْتَصَرُ تُوابت الإشهار هو إنجاز 
الرسائل بما يُمائل إنجاز العبارات اللغوية» لخدمة أهداف اقتصادية وسياسية وأحيانا 
أيديولوجية» مستندا في ذلك إلى استراتيجيات محكمة في توصيل المعلومات على شكل 
إلحاحات مدعمة بوسائل وآليات إقناعية موسومة بخصائص ثقافية أنثروبولوجية. 

الكلمات المفتاحية: 

الصورة الإشهارية» الدلالة» التداول» السيميولوجياء التأويل. 
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سيميولوجيا الصورة الإشهاريي وديناميمٌ التأويل د. مصطفى حفاظ 


تُمثّل الصورة ضمن مجتمعنا الحديث؛ نظاما تمثيليا تلعب عبر سلطتها دور 
الوساطة» إذ يكاد النسق اللساني يقتصر على المخاطبات الإدارية وعلى الطباعة 
والنسخ؛ إلى درجة قلَّت فيها القراءة» بحيث يكفينا أن نتابع الكْسَادَ المهول لمبيعات 
الكتب» وارتفاع مبيعات المجلات والدوريات التي تحمل بين ثنياها الصورة وما 
تَستنْجد به من تسلية وترفيه. 

يذهب كريستيان ميتز (141612 دعناةت2) إلى "أن الصورة امبراطورية مستقلة أو 
علما قد يستغني عن التواصل مع ما يحيط به©. ويقصد بقوله؛ أن ما يميز نسقها 
الأيقوني هو تأسيسها لأنظمة دلائلية متعددة لا يمكن المسك بناصيتها دون الغوص 
مليا بجانبها الثقافي» والانتقال من دلالتها التضمينية إلى التقريرية. 

وحسب منظور كوتي (08101165) : "فالصورة لعبة تمويهية اشتيهّامية حاملة لبصمات 
قوية لأصولها الفردية والتاريخية"© إذ إِنَّ الصورةً على هذا المنحى قد تُضْمِرْ أكثر مما 


و 


6 


إن الرأي الغالب؛ كون الصورة أداة لإثراء اللغة لا أن تحل محلهاء لكن مع التطور 
التكنولوجي اللافت أصبحت الكلمات مصاحبة للصور في شكل عناوين فرعية تُعين 
متلقيها على فك شفرة معناها. 

١.الصورة‏ الإشهارية بين الإدراك والدلالة: 

بما أن الصورة الإشهارية هي نص تتحكم فيه عدة محددات انطلاقا من قصديات 
توجد خارجهء فإن وظيفة الأساليب البلاغية المستعملة هي الإقناع وخلق الرغبة 
والإثارة لدى المتفرجين» ودفعهم للحلم بعوالم متخيله يخوض فيها المخاطب ليلبي 
أشياء يصعب الوصول إليها في العالم الحقيقي» فالإشهار يستند لبناء هويته الحجاجية 


آأناء5 010112111216261055© « ع1*12038 ع0 عاع10[هصة'! عل ذاعل-تدك » .(12.0.)1970ع54 (1) 
2.1-7 ,8115 


. التصوير والخطاب البصري"'» مطبعة الساحل الرباط» طد ص17‎ "01995١ الهجانى» م‎ 2١ 
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إلى مجموعة من الصيغ والسبل الهادفة لإقناع المرسل إليه ودفعه لإنجاز فعل 
الشراء”"». فالصورة الإشهارية إذن» هي مجموعة من التمثيلات الحاملة في خضمها 
تقنيات بلاغية " فإذا كان للإشهار هدف ثقافي فهو يعود لصفاء وغنى بنيته البلاغية بما 
يجبء ليس لما يمكن أن يحمله معه من معلومات صحيحة لكن لجزئه المتخيل" ". 

يتبين على أن الصورة الإشهارية هي إبحار في عوالم متخيلة وليست حقيقية: 
وسبب تأثيرها على الآخر هو استعمالها لأساليب بالغة في الإقناع سواء كانت لغتها 
تقريرية أو مضمرة الدلالات» استنادا إلى ذلك فإن تنوع العلاقات بين ما هو مرئي وما 
هو مدركء هو ما يغني الفعل التأويلي؛ ويفتح أفق انتظار المخاطب. 

إن إدراك الصورة (الموضوع) حسب بيرس (©761206) لا يستقيم إلا بوجود مؤول 
باعتباره خزانا للأفكار» كما أن الدلالة لا تتشكل إلا بتفاعلها بمؤول يثيرهاء ويذلك 
فالوجوه البلاغية هي وجوه تستثمرها الجهة الباثة بأبعادها اللسانية من لغة وأيقونات 
من أجل الحجاج والإقناع. 

؟.المعنى والإدراك داخل الصورة: 

تعد الصورة كيانا تمثيليا يتشكل من خلال تجميع وتوليف مقاطع وأجزاء فيما بينها؛ 
من أجل صياغة وتشكيل بنيات تعبيرية تامة لها ما يُعادلها على مستوى المحتوى. 
فالصورة نص -وككل نص- لا يدرك ولا يؤول إلا من خلال قابلية تمفصله إلى 
مقاطع ووحدات» يقود التركيب الخاص بينها إلى هذا الكون الدلالي أو ذاكء فقوة 
الإبلاغ البصري - من خلال الصورة - تكمن أساسا في القدرة على الجمع والتوليف 
بين أنساق وسجلات متباينة الخصائص والمرجعيات» داخل خطاب موحد منسجم 
ومتنوع المضامين والدلالات. 


)١(‏ حدري م؛ مكونات الخطاب الإشهاري من التوليد الى التأويل» ص”87. 


0 آتناء5 « 5عع11228 دعل 12221356 رعكتهاء ناطنام عع3تطا أء عدا110ماقط]1 ». ل,لمهةتنادآ (2) 
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سيميولوجيا الصورة الإشهاريي وديناميمٌ التأويل د. مصطفى حفاظ 


إن تحديد معاني الصورة وإعادة بناء قصديتها مرهون بالكشف -داخلها- عن 
أشكال التركيب والتنظيم الخاص الذي تخضع له مختلف وحداتها وعلاماتها التعبيرية. 
فالتمييز بين مختلف المستويات المشكلة لخطاب الصورة» سيشكل خطوة إجرائية 
أساسية ستمكننا من الوقوف على أشكال البناء الدلالي لمنطق الإحالة البصرية. كون 
الصورة سيميولوجيا هي تركيب خاص يعود لوحدات وعناصر التمثيل الأيقوني من 
جهة» ويعود لنمط البناء التشكيلي من جهة أخرىء علما أن " الحدود الدقيقة بين 
التصويري وغير التصويري من الصعب تحديدها علميا”" إنها تمثيل لموضوعات 
اعتمادا على مكوناتها المختلفة» ببعديها الإدراكي والجمالي» وذلك راجع لخطابها 
المركب الجامع بين اللغة البصرية واللغة الطبيعية» حيث تتراكب الأقوال اللغوية 
والبصرية. الآمر الذي يضعنا أمام المستويات التالية:0 


7 مستوى لغوي 

7 مستوى أيقوني يتشكل من موضوعات ذات بعد سوسيو ثقافي. 

إن تشاكل هذه المستويات يساهم في بناء معنى الصورة ودلالتهاء اعتمادا على 
اشتغال الأقوال والأيقونات محققة بذلك آلية في إقناع المتلقي بموضوع الصورة. 

“.الصورة وبناء الدلالة: 


لا يمكن الحديث عن الصورة الإشهارية بعيدا عن العلامة البصرية لأنها محدد من 
محددات التدليل المرتبط بالثقافة وبنوع الأنموذج الاجتماعي» وهذا ما يجعل 
مستويات الدلالة في الصورة الإشهارية تشوبها مجموعة من التداخلات الدلالية وذلك 
راجع لوظيفتها التعيينية لكونها مضمون بصري أيقوني ولغوي لساني؛ حامل لمعنى 
ولواقعة إبلاغية "تمت بلورتها داخل إطار تتداخل فيه أسئن متنوعة منها الاقتصادي 


8 2 1111,1992ع5 ,1010025: « ع11[عنا15؟ عمع 51 1ل 113116 » : اط : عم 012011 (1) 
(؟) نوسيءع:(2009)»" الخطاب الإشهاري بالمغرب استراتيجيات التواصل" منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الجديدة» مطبعة النجاح الدار البيضاء» ط١‏ »ص:5: ١‏ (بتصرف). 
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والسياسي والاجتماعي والنفسي» الخ”"' ومن هنا تظهر صعوبة حصر معنى الصورة 
لأنه يدخل في تحديد معناها مجموعة من العوامل والمحددات. 

بناء على هذا التصور؛ فالصورة تشتغل كسئن مشكل من علامات ممتلثة؛ إذ إنه لا 
يمكن إدراك ما تحمله من دلالة» إلا ضمن نظام كلي؛ كونها لا ترتبط بما هو خارج 
عنهاء لكن الأمر متعلق بربط وتحديد انتماء كل عنصر منها إلى النسق الذي يدل 
داخله» وهنا تظهر أهمية الدال والمدلول في تحديد المعنى. 

فمحور الرسالة أو موضوعها هو: العالم الحقيقي أو الخيالي» ويتجلى ذلك في 
المسار الذي يسلكه المستقبل في الفهم وهو كما رسمه بويتني '2"7001012. 


مرجع 12 


03 )2 لامآ 2002 
لاا : اللغة الطبيعية 
02 : تصور المستقبل 


2 : مرجع المستقبل 


تأسيسا على هذا؛ تبقى الصورة الإشهارية أداة للتعبير والتواصل بنسقيها اللساني 
وغير اللسانى» مادامت تنتج عدة إرساليات إبلاغية يستفيد منه المستقبل 2 المحتمل) 
وداخل مقام محدد؛ وهذا ما يرسم لذات التلقي انتظاراتها وآفاقها التأويلية. انطلاقا من 
السياق الحامل لخصائص ومحددات ثقافية» يمتلك الطرف المستقبل عدة سئلينات 


)211 بنكراد» سس "سيمبائيات الصورة الإشهارية'"» ص: كل "بتصرف . 
6 الرايص» ل 5٠١١7‏ "نظرية التواصل واللسانيات الحديثة"2 مطبعة سايس» ص :/17. 
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لولوج عالم الصورة» وتأويلها وفك تسنيناتها المتنوعة""واللعب بالسياق يمكن أن 
يكون الطريقة المثلى لتكسير أفق انتظار المتلقى بمفاجأته بصدمه أوبالسخرية منه"2. 

بهذا نجد أن للسياق أثر ا كبير ا على سلوك المستقبلين لأنه يستهوي مشاعرهم 
ويلهي أفكارهم» وقد يتنوع سياق الإشهار؛ وفي تنوعه قد يصاب المخاطب بصدمة قد 
كورنى(0011311) يمتلك السلطة بواسطة المال ووسائط التواصل وبذلك سيتم إثقال 
لا شع ١١‏ علن)2. 

يتبين هذا من خلال ذلك الفاصل الذي يفصل فلما ما؛ أو مقابلة رياضية؛ فتأتي 
الوصلة الإشهارية لتشد أنظار وأحاسيس الآخر بطريقة غير مباشرة. وتماشيا مع هذا 
السياق اقترح إيكو( م6 56/:0:لا) ثلاثة مستويات من التسنين لفهم الدال الأيقوني أو 
العلامة البصرية داخل الصورة الإشهارية: 

أ- التسنين الإيقونى: ويتعلق الأمر هنا بتلك الترجمة الذهنية بعد العملية الإدراكية 
للدال اللفظي وتحويله إلى دال بصري له شكله وبنيته في الواقع أو بعبارة أخرى إعطاء 
اللفظ مضمونه. أو كما يقول الجرجاني اللفظ كالجسد والمعنى كالروح©. 
مدلولا مُسننا بالتعاقد الاجتماعي» مثلا عند ذكر لفظة "السلام" يمثل للذهن فوريا "طائر 
الحمام'» وبهذا نلبس السلام بنية وشكل الحمامء "ويشتمل إما على تشكيل صوري ذي 


)١(‏ حدري م. " مكونات الخطاب الإشهاري" ص: 57؛ بتصرف. 

(؟) 35م « 6ع ناطنام 12 حمصهل عع مم11 عل عنعه1متدذه » (1990) ,0 مغ توعمء0 

022 المرجع نفسه؛ ص: 0" 

(:) بنكرادءس."سيميائيات الصورة الاشهارية"- الإشهار والتمثلات الثقافية- إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء '".ص:8”. 


وو - 
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صبغة تاريخية" عصابة سوداء" على العين تعني قرصان» الشخص المصلوب الذي 
يحيل على المسيحء وإما على تشكيل بصري مرتبط بحقل الإشهار ذاته0". 


ح - أما المستوى الثالث: يعود إلى حقل البلاغة "أي" إيصال المعنى إلى القلب في 
يق صورة من اللفظ؛ أي محاولة التعبير بطرق يستهويها العقل ويجدها سهلة من 
حيث الفْهمُ والإدراك. 

أو كما جاء في أسرار البلاغة للجرجاني» تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على 
وجه يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير في صورتها وأجراس كلمها بعذوبة 
النطق وسهولة اللفظ والإلقاء والخفة على السمع””, ويتجلى هنا دور البلاغة في 
الجمالية التي يلبسها اللفظ قصد التأثير في المستمعين. 

:.الصورة وعمليات الإدراك: 

تبقى بنية الصورة بنية مزدوجة مشكلة من وجهين: 

" الوجه المادي المرئي؛ وهو المحدد الرئيس من خلال الوحدات الطباعية وانطلاقا 

من تسنين سابق» باعتباره المنطلق الإدراكى وهو ما يشكل كذلك مستوى التعبير©). 
" الوجه الذهني المجرد؛ وهو تدعيم للمستوى الأول» ويشكل انطلاقا من مجموع 
الأحاسيس والقيم المجردة أو هي خَرْجٍ للدال (المدلولات) وتتشكل انطلاقا من 


المستوى الأول الفيزيائي عندما يخرج الصوت من جهة المتكلم عبر الهواء مخترقا 
مدخلات (10م12)المستمعين» -وهى المنطقة السمعية المدركة للأصوات- إلى 


)١‏ المرجع نفسه. 

(؟) السمرائي» م »١984(‏ "تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية"» الدار العربية للعلوم- ناشرون 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرءط١»‏ ص:505. 

(؟) الجرجاني» ع؛(١‏ 849» "أسرار البلاغة", مكتبة الخانجي» ط١١‏ ص: 4. 

(:) حدريء م" مكونات الخطاب الاشهاري"؛ ص:9”. 
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منطقة فيرنيكى(776501016) وصولا إلى منطقة بروكا (8003) المسؤولة عن 
الإنتاج ونمثل لها بالخطاطة التالية: 
المثال :)١(‏ السيرورة الذهنية أثناء عمليتى الفهم والإنتا- 





استنادا إلى هذا القول؛ فالصورة ملفوظ بصري بالغ التركيب والتداخل؛ لذا فدلالتها 
ومعناها هو حصيلة اتساق واندماج مجموعة من المكونات والطبقات قصد الإمساك 
بناصيتها وإعادة بناء قصديتها على نحو مقبول. 

تبقى دراسة الصورة وفهمها فهما صحيحا مرتبطة بنوع المؤول؛ فقد يختلف تأويلها 
من شخص لآخر لأنها تحمل في خضمها مجموعة من الإيماءات والإيحاءات 
المتجلية في الألوان ونوعية الصورة» وقد يكون تأويلها أيضا مرتبط بثقافة معينة؛ لأن 
مدلوله نتاج تأليف لمجموعة من المدلولات» من حيث إن هناك فرقاً بين الجلوس 
على كرسي والجلوس على أريكة؛ فالكرسي خاص في غالب الأوقات بالعمل؛ أما 
الأريكة فالراحة» والضوء الخافت على عكس الضوء الساطع يريح الأعصاب ويهدئها 
والجريدة تختلف عن الكتاب» فالكتاب يوحي بالجدية أما الجريدة فهي لتزجية 
الوقت.0© 


)١(‏ بتكراد» »2 "سيمئائنات الصورة الإشهارية " ص: ؟ "2 نقلا عن: 
610111 55رمع كث * .[ (1985 بلتناء5) : وعطتده8. 
- 0 5 
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من هذه الزاوية» فمعنى الصورة الإشهارية ليس موجودا في الواقع الخارجي» لكن 
تنظيمها وتشكيل أبنيتها هو الذي يولد المعنى. 

لا يمكن للصورة أن تتحول إلى نص إلا من خلال عملية انتقاء مزدوجة؛ انتقاء 
العناصر التي يجب أن تظهر في الصورة» وانتقاء العناصر التي يجب أن تختفي منها”»؛ 
أي اختيار ما يمكن أن يُسهم في تكوين النصء وكذلك ما يحضر داخل الصورة» بمعنى 
أن الصورة وليدة الإدراك البصري أو ما يسمى ب"الذاكرة المرئية (/1261001 15181) فلا 
شيء موجود خارج دائرة النظرة» ولاشيء له دلالة خارج ميكانيزمات التفاعل بينها 
وبين ما هو موضوع للنظر. لذا فإن التفاعل بين "النظرة " و"بين" معطيات التجربة 
الواقعية هو وحده الكفيل بتحويل الإدراك البصري إلى نموذج") فالنظرة هي المحرك 
الأساس للمعنى» فبعد الإدراك 5 الفهم لأنه هو المنتج لكل زوايا الرؤية. فكل شيء 
وكل وضعية تدخل إلى الصورة باعتبارها موقعا داخل نسقها الأصلي الذي يولد 
دلالتها. ويبقى المعنى نتيجة اختراق إنساني لعالم الأشياء. 

فالاستعمالات الرمزية والإيحائية وربما الوظيفية أيضا هي التي تحدد العمق 
الدلالي للشيء"» فالشيء لا يحيل على كلمة وليس مساويا لها إنه من حجم الجملة 
أو ما هو أكبر منها"». 

ورغم كل هذا تُطرح عدة مشاكل على مستوى تسنين الصورة وتَدْلِيلهاء لأن 
مستوياتها الدلالية تبقى وليدة عدة انزياحات؛ إذ كيف تنشأ الدلالات المباشرة 


11 نعتلتلظ »« ممعد ع1 أه عع02طة”1 تناد كطمعع1 أعسصت؟ » (1986 ).0 ,تعنأناه0 ]5 (1) 
,6016101 
ع0 160110116 عمنا تتنامم [عناكال؟ عمعند نال 12206" » ر 2 ,آنناء5 150 .6م0101 (2) 
.9 م ,« ع171121928 
() بنكراد» س»"سيميائيات الصورة الإشهارية» مرجع سابق"'» ص: 5 ". 
(:) يرى بارث أن صورة المسدس أو وجوده العقلى لا يتحددان لسانيا كمعادل لكلمة :مسدس فأقل 
وحدة لسانية تكشف عنه هىءهذا المسدس ينظر سيميائيات الصورة الإشهارية" بن كرادء س» 
ص: 5 7. 


جلف وا لنت 
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والدلالاات الاحتمالية داخل الصورة؟ وكيف يمكن بناء عالم دلالي منسجم انطلاقا من 
الجمع بين عناصر مختلفة؛ أي ربط الدلالة بالتعاقد الاجتماعي. 

لهذا يعتبر الإدراك والإنجاز اللغويان إجراءين معرفيين معقّدين؛ لأن اللغة لا يمكن 
أن تكون إلا قدرة خاصة بالإنسان مادامت هي الوسيلة الأمثل للتعبير عن الفكر» ومادام 
الإنسان المحقق لها جوهرا "مفكرا" قادرا على إدراك ما يجعل ذاته مختلفة ومتميزة عن 
موجودات العالم الخارجيء واعتبارا لذلك فإنها تدخل في علاقة تفاعلية مع النشاطات 
المعرفية لكل من الإدراك والتخزين فى الذاكرة. 

على هذا المنحى تبقى دراسة مسارات المعنى وإدراكه وإنجازه؛ داخل العملية 
الخطاطة التالية:0© 


المثال (؟): خطاطة توضيحية لمسارات المعنى و إدراكه 


مقتضيات لسانية مقتضيات معرفية 








)١(‏ بوعناني؛ م ندوة الرشيدية تحت عنوان" التواصل اللغوي بين المقتضيات اللسانية والمعرفية" 


اع وا - 
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تحليلا لهذه الخطاطة؛ يتضح أنه انطلاقا من مجموعة من المعارف خاصة منها 
الصوتية والصرفية والدلالية والتداولية يتسنى للفرد أن يدرك وينجز خطابات ويفهم 
عدة رسائل من وجهة نظر مقتضيات لسانية» إلا أنه لا يمكننا أن نقتصر على ما هو 
نظري» لهذا نخضع لمقتضيات معرفية قصد فهم تلك التفاعلات الطارئة في أذهانناء 
وفق مسارات بالغة التعقيد والضبط؛ وتؤكد معطيات علم التشريح والفيزيولوجيا 
وباثولوجيا اللغة؛ خصوصية الانتظام الحقيقي لكل مكونات الجهاز العصبي لهذا نقوم 
بتمثلات وفقها يتم فك التسنين ثم تخزين ما تم فهمه' 

بناء على هذه السيرورات الذهنية؛ يمكن للفرد أن يطّلع على الحيثيات الكامنة وراء 
فهمه وإدراكه لمعنى الصورة أو الخطاب وفك تسنيناته. 

إن الصورة إذن» بأنساقها وتشعبات معانيها تشِي بانتمائها لذلك الشكل الذي يتأسس 
وفق نظام لا يخضع لقواعد تركيبية صارمة» بحيث إن أي عنصر لا يفرض إدراكه قبل 
الآخرء إن الكل يتحرك ضمن شكل علاقات إدراكية متزامنة. 

ه- إيحائية الخطاب الإشهاري وبنية التماثل الأيقوني: 

يعتمد الإشهار أيضا على الخطاب الايحائي مُوَلّدَا بذلك مجموعة من الدلالات 
الإيحائية التي تمثل قراءتها من طرف المستهلك سبيلا من سبل الإقناع المرتبط 
باستراتيجية الخطاب الإشهاري. حيث يرىحرولان بارث (8:800 00داه2©) أن 
الخطاب الإشهاري يتميز بازدواجيته التي يكون فيها الخطاب التقريري الأول بكليته؛ 
على المستوى اللساني بمثابة الدال بالنسبة للخطاب الثاني الإيحائي الذي يحيل على 
مدلول: جودة البضاعة المعلن عنهاء والذي يحفز المستهلك على الشراء. لكن لماذا 
لا يكتفي الخطاب بالأمر بالشراء ببساطة؟ تجد هذه الازدواجية تفسيرها في كون 
الخطاب الأول يعمل على تحييد الثاني» وذلك بأن ينزع عنه الغائية المادية ومجانية 
الدعوة التجارية.(2 


.18-11 نوسيءع؛ مرجع سابق» ص:‎ )١( 


امو - 
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يبدو أن الإيحاء في النص الإشهاري يتماشى مع ما يعرف بالإشهار الجمالي غير 
المباشرء محتفيا في ذلك بالمستهلك وبعالمه لخلق عوالم مثالية خيالية هدفها تسريع 
عملية البيع» وتماشيا مع الطرح البارثي القائم على الازدواجية التي تعتبر التقرير في 
الاشهار هو الدال اللساني» و الإيحاء هو مدلوله أي تلك الصورة الذهنية التي يتركها 
المشهر بفعله الفزيولوجيء مقدما بذلك توضيحا على هذه الأخيرة بإدراجه لمثالين من 
السياق السوسيوثقافي الفرنسيء ومَثّلَ لذلك لأحد زيوت الطعام؛ والنص الثاني لنوع 
من المثلجات» فهو يرى: لو أن أحد ساكنة المريخ» أو إحدى القبائل البدائية كهنود 
أمريكا الشمالية مثلاء وهو على دراية باللسان الفرنسي معجما وتركيبا وأصواتا فإنه 
بالطبع سيفك سنن الرسالة الحرفي؛ أي بعدها التقريري» ولكن سيغيب عنه الجانب 
الثقافي بفضاء الرسالة» و يرى في هذا من خصوصيات لغة الإشهار.”" 

يتضح من مثال بارث؛ أنه إضافة إلى الجانب التقريري المتجلي في اللغة هناك 
جانب آخر إيحائي يتجلى في توظيف ما يعرف بمعنى المعنى بتوظيف الصور البيانية 
والمحسنات البديعية» كأن نقول مثلا "فلان طويل النجاد» كثير الرماد" فالمعنى الأول 
التقريري يلوح إلى طول القامة» أما المعنى الايحائي فيعبر على أَنّهُ وجية عظَيمٌ المَنْرِلَة 
مضياف والانتقال مِنْ كثرَةٍ الرَمادٍ إِلَى كثرَةٍ الإحراق» ومنهًا إِلَى كثرة الطبخ والخبزء 
ومنهًا إِلَى كثرة الضيوفء ومنهًا إِلَى المطلوب وهُوَ المضياف الكريم.. وبهذا ترتبط 
عتبة الإيحاء بعملية التأويل الدلالي الذي يحيل عليه الخطاب من كنايات واستعارات 


وتوريات ومجازات... 


)١(‏ رولان بارث» "المغامرة السيميولوجية"؛ ت عبد الرحيم حزل» دار تينمل للطباعة والنشر» مراكش» 
المغرب» ط١ء‏ سنة997١)»‏ ص:79. 


ا 
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المثال (): خطاطة توضيحية لمسارات المعنى 











حصيلة التلقى 


يطرح التماثل الأيقونى وجهات نظر متعددة» فهذا إليسيوفيرون (0ع8115 2م1ء17) 
يتساءل عن ماهية التواصل التماثلي ويستشهد في هذا بعلة باحثين من بينهم 
جاكوبسونء بيفان واتسلاويك (50101ه7121 أه مهوطم121 صللاء8) أنه "كل تواصل 
التماثلى والشكل المادي للرسالة» غير أن الباحث فيرون (7751011 811560) 7“ ذهب 
إلى القول بأن مفهوم التماثلية الأيقونية من شأنه أن يقودنا إلى خلط مفاهيمي كبير لأن 
الخطاب اللساني اللفطي وغير اللفظي لهما قاسم مشترك يتجلى في عدم تجسيدهما 
للموضوع الذي يقدمانه» غير أن ايكو أمبيرطو (معع متعطصنا ) يرى أن 
الأيقون يتشابه مع الموضوع الذي يحيل إليه مقتبسا هذا من شارل سندرس 
بيرس ( ععلاء2 5320615 دعا تقط2”)0. 


,215 ,1لنا5 ,01117111216201085© ,« لاقتكدمه ع1 أه عاع210مة'1 » : 17815011 معوزناظ (1) 
.22.55-6 ,1970 


4 غ1اء.م0 « 15ع1ا15؟ وع7265538 5ع عاع56201010 » معظ مأرءط مانا (2) 


- ١ دل/اه‎ 
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ويمكن حصر هذا القول فيما يلي: المثال (5): 


غير أن هذا الحس الذي يبدو متفقا مع التحديد التماثلي للأيقون لا يغدو سوى 
تصور خادع؛ فسيميوطيقا بيرس ترى وجوب الصبغة التعينية (0620181176 )على الدليل 
الإيقوني في مثاله للصورة الشخصية 0011810 )2 في حين لا تشكل بالنسبة لويكو 
سوى تحصيل حاصل؛ لأن الصورة رغم درجة تشابهها مع الأصل إلا أنها لا تمتلك 
الأبعاد الثلاثة» وحتى و إن تم قبول تعيين الإيقون حسب درجات إيقونية لمماثلته 
للموضوع 2 بعض مظاهره» فإن ذلك لا يؤدي سوى إلى تدمير مفهوم الدليل 
الأيقوني.00 

بناء على ما سبق» يوضح إيكو أن المنظور البيرسي الثلاثي في معالجة الدليل لا 
يمكن الأخذ به بمعزل عن سياقه الاجتماعي» وعليه فالدلائل الأيقونية لا تمتلك 
خصائص الموضوع بل تتيح بعض ظروف التلقي المشترك على أساس التسنينات 
الإدراكية العادية» ويضيف على أن هذا التحديد لا يجب أن يؤدي إلى خلط مفهوم 
الدليل الأيقوني أو صورة كشيء يماثل ما هو كائن بالقوة في الواقع. 

فإذا كانت المماثلة الأصلية تعني عدم الاتفاق والاعتباط الدليلي» بل تحفيزيته 
تجعله يستقي معناه من الموضوع الممثل بالاقتضاء التمثيلي» فإنه في هذه الحالة تظل 
المماثلة الأصلية للدليل تخلق بعض ظروف الإدراك الجمالي. 


جد ارا 
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إن ما جاء به بيرس حسب أمبيرطو إيكو هو تحصيل حاصلء إذ لا يمكن اعتبار 
الصورة هي محاكاة للموضوع الموجود في العالم الخارجي؛ حتى وإن تشابه الماثول 
مع دليله» مؤكدا في طرحه أنه لا حديث عن الدليل خارج السياق» وبهذا فالصورة أو 
الماثول لا تدل على موضوعها إلا بالنظر إلى بعض ظروف التلقي وحيثياته. 

وفي هذا الصدد نورد لأهم الانتقادات التي قدمها إيكو (600) في مسألة التماثلية: 


” قد لا تكون الإرسالية البصرية تماثلية بالمفهوم الشاسع على الأقل؛ إذ يتعلق 
الأمو تسألةالصيور"" غين التضنويرية" :وسيالة الآيقوقات البضرية: 
” يمكن للتماثل البصري أن يقبل تغييرات توصف في الغالب بالتغييرات الكمية؛ 
أي ما يرتبط بدرجة الإيقونية عند مولز (010168) التخطيطية 
(00ه2]5دمعطء5) الأسلوبية (5/115208). 
” يقبل التماثل البصري التغييرات الكيفية» في حين يختلف باختلاف الثقافات.20 
” إذا كان للدال (0186ه51) خاصية مشتركة بشيء ماء فإنها ليست مع 
الموضوع(51901560) بل مع النموذج الإدراكي للموضوع الذي يؤسس 
ويعرف انطلاقا من السيرورات الذهنية التي تقوم بها لتأسيس المنظور في 
استقلال عن المادة التي تتحقق فيها هذه العلاقة”". 
إن في استطرادنا لوجهات النظر هاته» نكون قد بينا بلا تماثلية الدليل الإيقوني في 
الخطاب البصري لأن التماثل هو التشابه» و عندما نقول التشابه فقد اختفت القصدية و 
مبدأ التحفييز( 7201726102) الذي لا يخلو منه أي خطاب بصري إشهاري كيفما كان 
نوعه» وذلك لكونه خاضع لدراسات عميقة وإحصائيات إذ إنه موجه إلى جمهور 
مستهدف بغرض التأثير قصد الإنجازء فلا قصد بدون تحفيز و لا تحفيز بدون استجابة» 
خاصة و نحن أمام خطاب يستهوي الناس عبر إستراتيجية ترافق إنتاج البضاعة حتى 
استهلاكها مستمدا قوته في ذلك من خلال مخاطبة اللاوعي الجمعي لعامة الناس. 


11,2.5-9نا5 010121111621025 « ع1*15028 عل عاع10قطة*1 عل 1ع -نلخ ,ماع81 ممتام تكن (1) 
« 16021011 عمع 51 ع0 أمعع02ه اك 2120052عء165مع1 ع2نا تتتامم » ,)نا منترعطمطلنا (2) 
2 ,1987 ,11نا5 ,11122102اللتلطام» 


نت 


سيميولوجيا الصورة الإشهاريي وديناميمٌ التأويل د. مصطفى حفاظ 


استنادا إلى ما تم طرحه يمكن القول؛ إن الأيقون هو علامة بصرية يتشكل ضمن 
مجموع العلامات المشكلة للصورة الإشهارية التي تبني من خلاله نصوصها وعوالمها 
وأكوانها المتخيلة» وترجمة هذه التشكلات يتم بواسطة الانتقال من المادي المحسوس 
إلى المدرك المجرد؛ عبر المرور بأنماط التسنين المختلفة» بالاعتماد على مجموع 
المعارف والثقافات التي تنفتح عليها الإرسالية الإشهارية. فكل علامة تقود إلى معنى 
لا نهائي قد يؤدي إلى معانٍ لا حصر لهاء تحيل إليها تلك الدوال السيميائية المشكلة 
للصورة باعتبارها بناءً مزدوجا. 


إن قراءة الصورة وتأويل معناها هي إعادة للإنتاج الخارج نصي وفك سننه وتفعيل 
جل السياقات الممكنة باختلاف قُرّائها وتنوعهم؛ ومن ثم تنفتح الصورة على التأويل 
الذي يبقى ضابطه هو فهم معنى الصورة وانسجام النص وترابطه الداخلي الذي يُوجب 
على المؤول الاحتكام في تأويل عناصر الصورة الموزعة إلى بنية كبرى» والتي من 
وظائفها إرجاع الصورة وتَمفْصلاتها إلى البنية الأصل» مع كشف دلالات متوارية خلف 
المكتوت المراة فهمة: 


-1١6- 
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الشخصيات السردين في روايي "سيدات القمر" للأديبي العمانييٌ 
جوخمٌ الحارثي مقاريي سيميائيم 


د. سعيد العموري 
أستاذ مشارك بجامعة تيبازة» الجزائر 
البريد الإلكترونى: 5310_3500©1/3800.6017 
معرف (أو ركيد): 0000-0002-5809-7023 


5٠١050-17-51 النشر:‎ ٠١٠0-15-١١ القبول:‎ 5٠١50-1١١-5+ الاستلام:‎ 


الملخص: 

تند الكمابة التسوية العرية والعمانة-رضفة خاضة تموةجا تكن السرى الدواق فن الود 
الاخيرة» بما اكتسبته رائداتها من قدرة على تشكيل فن روائي يقدم رؤى فكرية بفنية عالية 
تجعل من عناصر السرد تذوب في قالب فني يمتلك إمكانات التفاعل التلقياتي ويجعل من 

تلك كانت صورة هامة لتقديم قراءتنا لشخصيات سيدات القمر للروائية العمانية جوخة 
الحارثي» نقدمها مقاربة سيميائية للشخصيات السردية» نحاول من خلالها الوصول إلى معرفة 
تلك الرؤية التي تسيطر على السردء وهي رؤية المرأة للرجل من خلال تقمص صوته الروائي 
السارد وتمثل حالاته الفكرية والنفسية» منطلقين من اعتبار الشخصية الروائية علامة سيميائية 
متحولة في السرد تتحدد في حقيقتها بمجموعة علاقات تشكيلية مع عناصر علامية في لغة 
السرد. ومن أجل ذلك حاولنا تطبيق أدوات القراءة السيميائية كالنموذج العاملي» وتتبع 
العلاقات السطحه عان ميتي 'اللغة الستردية والعتق فى غرادة الشتشصيات: 

الكلمات المفتاحية: 


بداف القده السسنانة» القيتصيات» الروانة الشوية 


- 1 ار 
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الشخصيات السرديت في روايت سيدات القمر لجوخت الحارثي .. مقاربت سيميائيت د. سعيد العموري 


تعد الكتابة عن الرواية العمانية من الصعوبة بمكان بالنظر لتطورها المتسارع 
وانفتاحها على عوالم الكتابة السردية المعاصرة» فكانت بحق أيقونة جديدة في سماء 
الرواية العربية» وفي رواية (سيدات القمر) للروائية العمانية جوخة الحارثي الصادرة عن 
دار الآداب العام .50٠١‏ يستوقفنا سؤال كبير عن كثافة المواضيع التي تطرقهاء والتي 
صاغتها بحيث تتمحور حول رؤى شخصية ساردة هي شخصية عبد الله ومن خلال 
تلك الخصية طرحنا أسئلة منها: 

- إلى أي مدى استطاعت الكاتبة توظيف الدال الاسم بحيث يتعالق دلاليا مع 

الموضوعات ويحءك الأحداة؟ 
- هل يمكن قراءة الشخصية الروائية العمانية قراءة سيميائية تحيط بالشخصية في 
كونها الدلالي؟ 

للإجابة عن الإشكالية نقدم مقاربة سيميائية للشخصية المحورية في (سيدات القمر) 
شخصية عبد الله» وقد عبرنا إليها بتتبع عناصر نظرية عن تعريف الشخصية في السرد 
وفي الدرس السيميائي. 

استعنا في مقاربتنا ببعض المصادر والمراجع السيميائية التي أفادتنا في مقاربة 
الشخصية. ونحن ندرك أن المقام لا يتسع للاستفاضة في مقاربة النص سيميائيا ولكنه 
إضاءة تقريبية للرواية العمانية المزدهرة وللروائية جوخة الحارثي في تجربتها الرائدة. 

إن الحديث عن الأنثى الكاتبة أو الأنثى الساردة أو الأنثى الشخصية يتصل اتصالا 
وثيقا بتلك العلاقات الغامضة بين الأنثى والزمن الأنثى و المكان أو الأنثى واللغة 
بصفة عامة» إنها عصيّة على الفهم أو التحديد الموضعيء لكنها تخترق نظام اللغة 
ونظام الكتابة السردية لتعيش بين سراديب عناصر السرد؛ إنها تتعامل مع عناصر السرد 
بطريقة خاصة؛ تتعامل مع الأدب بطريقتها التي لا يمكن إدراك كنهها إدراكا تاما حقيقيا 
إلا بالاستناد على ما تقدمه المرأة من إشارات نهتدي بها لمحاولات البائسة للفهم 
وللتقريب» وكأنَ اللغة عند المرأة تعدت فكرة الحديث عن قشور النقد في ثقافة الرجل 


2 اد 
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وصراع المرأة بحثا عن وجودها في مجتمعاتنا خاصة: إننا أمام عالم جديد تكون فيه 
الهوية الأدبية< للمرأة شكلا من أشكال الحضور والتواجد الإنسانى الحقيقى الذي يعزز 
كينونة المرأة ويغرس أظافره في لحمة هذا الوجود لتحقيق لذة الألم والتعريف بهذا 
الإنسان» (الشيدي» .)5١٠١‏ 

إنَ علاقة المرأة بالأشياء والتي تعكسها في كتابتها لا يمكن بحال أن تفهم إلا 
بانتهاج عصي الطرق العلمية والأدبية في تحليل اللغة السردية والآمر هنا للكتابة 
النسوية بصفة عامة؛ وذلك لاتصال المرأة الإنسانة بالأنثى الكاتبة فى اللغة التى اتسمت 
بسمة الأنثى في صيغتها اللغوية» بيد أننا ندرك أن أيا من عناصر السرد سواء المكان أو 
الزمان أو الحوار أو باقي العناصر الأخرى في الكتابة النسوية» إِنّما يمثّل عالم المرأة 
الحقيقي إته عالم الهاجس والرؤية الفنية» ولا نقصد هنا بالحقيقة إشارة إلى الواقع أو 
الرواية الواقعية» ولكننا تتحدث عن الهاجسء ومن أجل ذلك طرح النقد النسوي عديد 
الأسئلة عن ميزات الكتابة النسوية» فى كل إبداعاتها؛ فقد دعا أصحاب النقد النسوي 
الجينثوي من بين دعاويهم إلى< محاولة تحديد سمات لغة الأنثى ومعالمها أو 
الأسلوب الأنثوي المتميز في الكلام المنطوق ( الحكي) والمكتوب وبنية الجملة أنواع 
العلاقات بين عناصر الخطاب وخصائص الصر المجازية والخيالية» (البازعى» .)5٠١9‏ 

فالمكان مثلا فى الرواية الأنثوية أو ما سمي بالرواية النسوية» هو الفضاء الذي 
تضفي عليه الأنثى من صبغتها فيصير إليها فضاءء والعلاقة تتجاوز الوجود الحسي 
المرتبط بزمن خطي إلى الوجود الهاجسي أو الذهني الذي يرسم وجود الأنثى» و 
المكان مثلا في السرد الروائي كما في خارجه لا يُفهم معناه إلا اذا امتزج فكريا بالآثار 
التي تتحين موجوداتها فيه» وفي الرواية النسوية بعامة نجد أن تعالق عناصر السرد 
بوجود الأنثى يُنشئ دلالات أغنى وأكثر كينونة لأن الأنثى ألصق بالمكان وبالزمان من 
الرجل؛ فالمكان هو الحامل الثقافى للوجود الأنثوي بكل ما فى الكلمة من معنى 
الوجود والانتماء والهيمنة أو السيطرة وفيه وعليه تحاول الأنثى أن تجعله السكينة 
للمملكة التي يضاهيها وجود الرجل » وبكل شراسة تحارب الأنثى لامتلاك المكان 
والانتماء إليه على اختلاف مفهوم الأمكنة في السرد بين الانفتاح والانغلاق. 
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ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا أشرنا إلى أن الفكرة نسبية بين رؤية الرجل للمرأة في 
السرد أو العكس والدائرة تنفتح للحديث عن الصراع بين الكتابة الذكورية والكتابة 
النسوية» فتمثّلات المرأة في السرد الروائي عديدة تتصل في كل حالاتها بالجانب 
المعنوي للذات المخاطبة» وكثيرا ما نصادف المرأة في تمثّلات المكان مهما كان حيزه 
الجغرافي من بيت ومدينة أو وطن ونجدها كذلك في تمثّلات الرمز الأدبي الطبيعي 
وفي العلامة اللغوية وغيرها لأنها اصطبغت بصبغة الكتابة/ الأنثى العصية عن الانقياد 
والفهم. 

-١‏ في مفهوم الشخصية السردية: 

عرفت الشخصية الروائية اهتماما كبيرا في النقد السردي العربي المعاصر» وارتبطت 
دراستها بالمناهج السردية العاصرة السياقية منها والنسقية» فهي(عالم معقد شديد 
التركيب» والشخصية كائن له وجود فيزيقي فتوصف ملامحها وقامتها وصوتها 
وملابسها وسحتتها وسنها وأهواؤها وهواجسها وأمانها وآلامها وسعادتها وشقاؤها) 
(مرتاض» .)١1998‏ 


وبالنظر إلى كون الشخصية في السرد العربي عالم قائم بذاته» وكيان حيوي في 
الرواية؛ فإِنْها صارت تحدد الجنس الأدبي» والروائي يهتم بها بحياتها ووظائفها 
وعالمها النفسي وبتحريكها لللأحداث» والراوي يقدم شخصياته الرواية في مسافة معرفة 
كاملة بها ويحاول تفعيل مشاركة القارئ في اكتشاف الشخصية والتفاعل معها وبناء 
علاقة قوية معها تصادمية أو توافقية أو غير ذلك. 

تعد الشخصية أهم مرتكز يتكئ عليه السرد لما عرفه الأخير من تطور ارتبط 
بوجهات نظر تكوينية للشخصية السردية ولعلاقاتها بالعالم» ولأن الشخصية الروائية 
أكثر غموضا وعصية عن التحديد النهائي؛ فإن الأمر يبقى متعلقا بتبني مجال تعريفي 
محدد يكون قطب الرحى في محاور الدراسة؛ ذلك أن الشخصية-في عالم النقد -ذات 
"طبيعة مطاطية جعلتها خاضعة لكثير من المقولات دون أن تستقر على واحدة» فمنذ 
البدايات النقدية الأولى لتحديد شخوص عملية المحاكاة تعاطي النقد الأرسطي معها 


حيار كد 
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من حيث إن رسم صورة الشخصية ترتبط بطبيعة الأحداث» وبقيت محل ترصّد لرسم 
علاقتها بالعالم عبر حقب زمنية شكّل السرد فيها جسرا ربط الإنسان بالعالم عبر متخيل 
أدبى. 

لقد رفض نقاد البنيوية بصفة مطلقة اختزال الشخصية في السرد لرؤية سيكولوجية 
بحتة» يقول تودوروف "إن اختزال الشخصية في علم النفس لبن مبررا...لقياس 
اعتباطية هذا التحديد فلنتذكر شخصيات الآدب القديم والقرون الوسطى أو عصر 
النهضة. إن علم النفس لا يوجد في الشخصيات ولا حتى في المحمولات (صفات أو 
أحداث)" (تودوروف» )٠١١5©‏ بمعلى أنه حأ علم النفتيد - يكون أداة من أدوات 
التحليل ربما لا غنى عنها ولكنه ليس الغاية في فهم وتحديد علاقة الشخصية بالعالم؛ 
ذلك أن الشخصية هى قبل كل شيىء كائنات على الورق أو لسانية التشكيل أساسا؛ أي 
إننا أمام لعبة حروف وكلمات متفق عليها لتأدية وظائف داخل السرد؛ أو هي عبارة عن 
تشكيل "يرتبط أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم بها الشخصية داخل النصء أما 
وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية والجمالية" (بحراوي, 
.)١1‏ 

أدخل البنيويون -بهذا التصور الجديد- الدرس اللسانى فى تحديدات الشخصية 
الروائية» واتصل ذلك بنسيج الوظاتف المؤداة عبر مساحة السردء ليتطور إلى التقاء 
الشخصية الروائية بمفهوم العلامة اللغوية عندما تتكائف دوال متقطعة مكونة من 
العلامات والنعوت ومجموعة من المحمولات الدلالية المتفرقة» وتشكّل - عبر 
الناقد العمل بإجراءات جديدة تعتمد على مستويات التحليل اللسانى والسيميائى» من 
منطلق يعتبر الشخصية على اختلاف انتمائها إلى جنس أدبي ما (رواية؛ مسرحء 
حكاية»...الخ) عبارة عن «مورفيم فارغ فى الأصل سيمتلئ تدريجيا بالدلالة كلما 
تقدمنا فى قراءة النص» (بحراوي» »؛: صفحة »)35١7‏ وبالموازاة مع سيرورة القراءة 
والبناء الدلالي للشخصية في الرواية» يفترض الشيء ذاته في سيرورة العرض السينمائي 
فتتشكل صورة الشخصية دلاليا عبر مجموعة أيقونات تؤلف وحدات علامية» تعر 
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مستوى التشكيل اللغوي إلى مستوى تشكيل أوسع» تتجمع فيه عناصر عبر لغوية في 
تناسق وتجاور بنيوي لأداء وظيفة دلالية للشخصية كما لعناصر السرد الأخرى كالزمان 
والمكان 

١-1‏ -الشخصية الروائية فى الدرس السيميائى: 


يرى فيليب هامون أن الشخصية في الرواية هي علامة يجري لها ما يجري على 
غيرهاء وتحققها يكون داخل النسق العلاماتي» إنها كائن حي يتحرك ويتعالق داخل 
الكتابة السردية؛ فهي ليست مقولة أدبية محضة:؛ ولا ترتبط بنسق سيميائي خالص مثل 
اللساني» لأنها تتمثل في أشياء أخرى كالمسرح مثلاء وهي أيضا ليت مقولة مؤنسنة 
تحيل على الإنسان بل إلى أشياء أخرى مجردة أو أدوات ينظر إليها في إطار محيطها 
التي تنتمي إليه» ولعل أهميتها في النص السردي -عند هامون- كونها التي يشيّد عليها 
العمل السرديء يقول ( الشخصية بناء يقوم النص بتشييده» أكثر مما هي معيار مفروض 
من خارج النص) (هامون» »20١١‏ والشخصية في السرد -عند هامون- تعتبر دليلا 
يتميز عن الدليل اللغوي اللساني» من حيث إنها ليست جاهزة:؛ ولكنها تحول إلى دليل 
فقط ساعة بنائها في النص (لحميداني» )25٠٠١‏ بمعنى إن وجودها في النص يعد- 
حسب هامون- دليلا لسانيا يتحوّل إلى دليل أدبي بفضل القراءة التي يحتكم الناقد فيها 
إلى المقاييس الثقافية الجمالية. 

إن الوجود اللساني للشخصية كدليل يعطي لدراسة الشخصية سمة الدراسة 
التأويلية» أو القابلية للتحليل والوصف بالاتكاء على عديد المعارف والمرجعيات» 
ويستوجب في دراستها وضعها في سياقها المعرفي أو الإحالي ووضعها في سياقها 
الشكلي في النصء» ومن ثم فالقراءة تكون مزدوجة لكنها متكاملة لدراسة الشخصية؛ 
بمعنى قراءتها من جهة إحالاتها وما تدل عليه ومن جهة أخرى قراءة تموضعها في 
النص والعلاقات التي تبنيها كونها علامة. 
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؟-75- تصنيف الشخصية الروائية عند فيليب هامون: 
أ- الشخصيات المرجعية: 
وهى الشخصيات المعروفة لدينا الموجودة فى أذهاننا من خلال النصوص التى 
تناولت حياة هذه الشخصيات» فهى شخصية قد سبق المعرفة بها وقد تكون أسطورية 
أو مجازية (المحبة مثلا) أو اجتماعية وتحيل هذه الشخصيات كلها على معنى ممتلئ 
وثابت حققته ثقافة ما (هامون» 7 » صفحة 6) 
يعرفها هامون بالعلامات التى تكشف عن حدود المؤلف أو القارئ وهى شخصيات 
من الصعب الإمساك بها أو تحديدها لأن الكاتب لا يشير إليها بطريقة مباشرة وإنما 
يقة تمويهية فالكاتب قد يكون حاضرا بشكل قبلي وبنفس الدرجة وراء (هو) ولأنا) 
وراء شخصية أقل تميزا أو وراء شخصية متميزة كثيرا (هامون» 256١١7‏ صفحة .)٠١‏ 
ت- الشخصيات الاستذكارية: 
يقوم هذا النوع من الشخصيات على استذكار الماضي والاستشهاد بالأسلاف» 
ويرى أن بلورة نظرية عامة للشخصيات تتم انطلاقا من مقولة المعادلة والاستبدال 
والاستذكار (هامون» 7 >» صفحة 550)؛ أي انطلاقا من فئة الشخصيات الاستذكارية 
التي يكمن دورها في ربط أجزاء العمل السري. وقبل أن نلج عوالم اشنا :سيدات 
القمر نؤكد على أن الكتابة النسوية العمانية تطورت فى الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا 
راسمة مكانا متقدما في عالم الكتابة النسوية. 
؟-"- عالم رواية سيدات القمر: 
تدور أحداث رواية "سيدات القمر" في فضاء يمتزج فيه التاريخ العماني الحديث 
برائحة الأرض التي تحكي كل حبة تراب فيها قصة من طلعت عليهم الشمس العربية 
الأصيلة في مزارع العوافي وطرقات عبري ومسقطء وكل ما في عمان من تركيب 
إنساني تتحرك فيه مشاعر الناس على طبقاتهم بين سيد ومسودء رجل وامرأة صبي 
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وبنت» حكاية المجتمع العمانى الحديث المتمسك بثقافته يأخذها فى ذاكرته أينما حل 
وارتحل» حكاية مجتمع يتطوّر ويتمدّن ولا يواكب سرعة العصر إلا شكلا؛ لارتباطه 
السحيق بالإنسان العربي العماني النمطى الذي يتغلغل فى لاشعور النفس فيتمئّل فى 
تصرفات تقيّدها التقاليد والأعراف؛ ويتمثّل فى ذلك اللغط الناقد لسلبيات المدنية 
الحديثة الأمر الذي يجعل من العماني في الرواية يعيش زخم المدنية بعمق التقاليد 
المقؤاركة: 

إن أحداث (سيدات القمر) تعتمد على السرد الاسترجاعي الذي تتعرى فيه الحواري 
والبيوت فى العوافى والأسواق والمدرسة» وتتحرك فيه شخصيات المدينة الزراعية 
ويرتسم فيه مسار تاريخي سِيّري لشخصية عبد الله بعيني عبد الله ذاته في فضاء مكاني 
محدود المعالم هو الطائرة التي تقله إلى فراتكفورت الألمانية» ولأنَ المكان المنفتح 
على سرد الاسترجاع وهو الطائرة وهو فضاء مكاني مغلق؛ فإنه الذي فتح نخروب 
الذاكرة والانكفاء على الذات تسترجع الأحداث منذ البدء» تتبع سيرورة ميا زوجة عبد 
الله وأولاده (لندن الطبيبة» وسالم» ومحمد المريض بالتوحد) بل تتبع سيرورة الحب 
والحلمء وصيرورة الحياة في العوافي خاصة» بكل زخم الطفولة ومالاحظات البراءة 
لأسرار الكبار. عبد الله ابن التاجر الثري سليمان» لم ير أمه فقد ماتت وتركته يبحث 
وراءها عن قبس يهديه إلى حقيقة موتهاء وبين بحثه الدائم في عيون الناس حوله 
وسؤاله الدائم تتكشف حقيقة مقتلها من عمته» لكنه عاجز» ضعيف ورث عنها ضعفها 
واستكانتها ولعلها التي أورثته ضعف شخصيته وأحلامه. وهو الذي جاء بعل انتظار 
السحري التقليدي الشعبي المتوارث الذي يغلّف أسوا جرائم المجتمع التقليدي. 

؟-4- السرد والسئن فى سيدات القمر: 

السرد في الرواية اعتمد في رؤيتين» الراوي العليم بضمير الغائب» وفي -مجمله- 
اعتمد على «الرؤية مع) وهو السرد الذي يتكئ على ضمير الأناء وفي نصّنا السردي 
نجد (عبد الله» اعتمد على الذاكرة في استرجاع الأحداث وإعادة قراءتها وتفخخصها 


ا 
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وسؤالهاء ومحاولة فهم ألغازها بتقمص حالات نفسية والده التاجر سليمان الذي 
عشَّسُ في لاشعور عبد الله كما رأى بمنظاره الحالات النفسية والفكرية لكل شخوص 
الرواية المحبة والحاسدة والمبغضة والحالمة» يرى بعينه سير التاريخ الإنساني ممثلا 
في حياة والده التي تمتد إليه وإلى أبنائه. يراها في نفسه العاجزة في كل حالاتهاء و التي 
لا تعرف التمرد على الأبد- هذه في نظرنا العقدة الأساسية التي ربطت خيوط النص- 
وترفع راية الانهزام والتبعية التامة الكاملة» طاعة متوارثة» وانكفاء على الذات» وتواكل 
مطلق على الأب (ولكنني كالعادة لم أناقشه) (الحارثي» »)5٠٠١‏ ذلك الأب الذي جعل 
من عبد الله فارغا مجوفا مقيد الإرادة يعيش في أحلامه البعيدة عيشة تقهرها السلطة 
الأبوية التي انتقلت من طفولته لشبابه لزواجه لأبنائه» قالت له زوج عمه يوم ولدت له 
ابنة سمتها زوجته لندن (وقفت امرأة عمي في حوش بيتها المصبوب بالإسمنت في 
وادي عدي» وضعت يديها على وسطها وصاحت في وجهي: "تربية أبوك المتسلط لك 
سحقت شخصيتكء مالك شور في اسم بنتك؟ .. لندن؟ .. هذا اسم هذا؟ ..شفت أحد 
يسمي بنته العوافي أو مطرح أو نزوى أو وادي عدي؟" (الحارثي» 250٠١‏ صفحة 4؟) 
ولعل ضعف شخصيته التي لازمته طول عمره قابلتها جرأة ابنته لندن التي تقول له بكل 
صراحة وصرامة:(تقول لي: "سلبي..أنت سلبي يا أبي.."). 

لكن السلبية وفقدان الثقة في النفس إحساس عاش جنبا إلى جنب حياته الرتيبة التي 
يعتبره الناس فيها محظوظا لأنه غني وابن تاجر» لكن ذلك جعل منه انسانا رتيب فارغا 
مجوف النفس والروح يصيح بلا صوتء يقول (رجل سعيد يقود سيارة أبيه إلى بيته» 
حيث المرأة التي يحبهاء وطفلتهماء وأبوه. هذا ما كنتهه مجرد رجل سعيد»ء شاب لم 
يكد يتخطى العشرين من عمره ولا يفكر في الحلم بأبعد مما هو بين يديه» بل يخاف 
مما هو بين يديه.) (الحارثي» 2.50٠١‏ صفحة )٠١‏ 

لكن حالة العجز التي في شخصية عبد الله» التي جعلت من صياحه صامتاء ومن 
قوته ظلما لنفسه. تمظهرت في الرواية بصورة واحدة» تمرد واحد رسم صورة نهاية 
مفتوحة للرواية» إنها علاقته بابنه المريض الذي لا حول له ولا قوة» تلك النهاية التي 
أرادها عبد الله نهاية لابنه الذي أتعبه» أرهقهء جعله متمردا ثائراء عبد الله جمع كل 


ا 
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انهزامات الحياة ليثأر من ابنه المريض؛ لأنه أمام ابنه بلا خوفء الموضع الوحيد الذي 
لا خوف به هو ابنه محمد مريض التوحدء انفجر في وجهه أراد التخلص منه ليتخلص 
من عجزه ليثأر مرة وينتصر على نفسه. على روح أبيه التي ترافقه» تهمس في خياله» 
تلسع روحه. وتسري في دماه. 

إنّنا لا نعتبر الرواية التي بين أيدينا سيرة ذاتية لعبد الله ولد التاجر سليمان أو وثيقة 
يس ل ره ت البساطة التقليدية بكل تفاصيلها وطقوسهاء كما 

شت المدنية المفرطة الآلية» لكنّنا نعتبرها السرد الواقعي محمّلا بفضاءات التخييل 

0 


والرواية إذ تطرح على بساط أحداثها مواضيع العبودية والمقاومة والتحول 
المجتمعي للعمانيين في عصر البترول» يه والطقوس السحرية والتمائم.. 
وغيرها؛ فإِنْها تجعل من موضوع الفكر التقليدي الأخلاقي القار في نفوس 00 
محور ذلك الطرح» يجمع إليه كل تلك الموضوعات الجانبية التي تعتبر مسننات 
أيديولوجية» متمثلة في سلوكات الجيل الثالث (أيناء عبد الله» وأحلام العا الثاني 
(جيل عبد الله ابن التاجر وزوجته ميا وأخواتهاء والعبد سنجر وزياد)» وصرامة الجيل 
الأول «التاجر سليمان والشيخ سعيد والمهاجر وغيرهم) كما أن هذا الموضوع هو 
ل ل جانبية- تُجلى شيئا من خفايا الأسرار التي 
يُشكل فهمها عن القارئ غير العماني فتنفتح القراءة وتتعالى إلى فضاءات التلقي. 

إِنَ إدخال موضوعات التأريخ العماني والمقاومة في الجبل الأخضرء ومعاهدات 
تحرير العبيد وانتقال الإمامة إلى سلطنة وغيرها من مواضيع تجارة العبيد والقرصنة 
يعتبر في السيميائية المعاصرة مسننات تأويلية تعمل على توجيه القراءة وتعمل على 
تحديق عبان السميوريسن التأويلي؛ لكنها تقع في مسافة الصراع بين مقصدية الكتابة 
ومقصدية القراءة؛ ذلك أن مثل تلك الموضوعات تمثل مخارج أيديولوجية تشتغل في 
مساحة التجاذب التأويلي بين فعل القراءة وبين الفعل الكتابة»؛ ويمكن اعتبارها أسنانا 
تأويلية تعمل على تخريجات للمعنى في النص» ذلك أن السنن كما يراه 


1ت 
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بارث 82165265 هو "وعد بإحالة» إنه بنيات من سراب» إننا لا نعرف عنه إلا نقطة 
انطلاقة ونقطة عودة. إن الوحدات الناتجة عن السئن-تلك التي نقوم بإحصائها-تشكل 
في حد ذاتها مخارج للنصوصء إنها سمة ونقطة للانزياح المحتمل عن السجلء» إنها 
شظايا لهذا الشيء الذي سُبق وأن قُرأ ورُؤي وعيش. إن السئن هو الآثار التي تدل على 
شيء سابق" (بتكراد» 5) ومن ثم يعمل على تحديد طبيعة العلاقة التي يقدمها 
النص السردي بين النص كشكل تحقق تصدر من الإنسان» وبين تصور الإنسان وفهمه 
للكون من خلال تحيين المعنى في شكل مادي لغوي. 

إن السشّنن في مجمل تعاريفه لا يخرج عن إطار كونه "مجموعة من الرموز أو 
العلامات المنظمة بدقة وصرامة لترجمة نص أو إرسال رسالة" وفي النصوص الأدبية 
يشتغل على مساحة البنية اللغوية في تمكين معالم فعل التلقي. 

نه الإحالة إلى المعنى وإلى النسقء لأن الأيقونات والأشياء الخارجية لا ينظر إليها 
إل ضمن نسق ماء يؤطر حالة الإدراك الذي ينتمي إليه السئن» والكتابة كتمثيل أيقوني 
تشتغل وفق سنن أيقوني يحدّد درجة التماثل والتشابه بين النمط الأصل وتحيينه 
الأيقوني» ومن ثم يحدّد السئن نمط إنتاج وإعادة إنتاج عناصر التجربة الواقعية. 

إن عالم سيدات القمر - الكثيف- بتفاصيله المتناهية في الدقة يقسم الرواية إلى 
قسمين كبيرين» أولهما التفاصيل الدقيقة الكثيفة للشخصيات وللفضاءات الجغرافية في 
العوافي» والثاني تجميع لخيوط التفاصيل؛ ولانَ المقام لا يتسع للأمر هذا فَإِنّنا نقول إن 
هذه التقنية المقطعية التفصيلية تستلهم التقنية السينمائية المعتمدة على التفصيل ثم 
التجميع. 

"- شخصية (عبد الله) بين التشكيل اللساني وانفتاح التأويلية: 

نحاول في قراءتنا السيميائية لشخصية عبد الله الانطلاق من محاور سيميائية قدّمها 
في شكلها النظري فيليب هامون» هي الدال والمدلول؛ والبحث في العلاقات التي 
تبنيها الشخصية/ العلامة» يفترض قراءة عميقة للسياق الذي ترد فيه بكونها الدلالي؛ 
لأنّ الشخصية علامة إنسانية تخضع المزدوج وتندرج في شبكة العلامات السياقية» لها 


الشخصيات السرديت في روايت سيدات القمر لجوخت الحارثي .. مقاربت سيميائيت د. سعيد العموري 


وجه دال ووجه مدلول) (رقيق» )١998‏ ووجودها اللساني في السرد يجعلها وحدة 
دلالية( قابلة للتحليل والوصف وليس كمعطى قبلي وثابت) وبحراوي» )» من 
هذا المنطلق نقرأ شخصية عبد الله الساردة بين ضمير الأنا وضمير الغائب. نقرؤها 
كونها دال لساني من جهة» وبالنظر للسياقات الواردة فيه نقرؤها دلالياء ومن ثم نحاول 
قراءة العلاقات التى تبنيها. 

-١-7‏ الشخصية دال: إِنْ ما يركّز السيميائي هامون عليه هو كون الدال (الاسم) 
يدخل في علاقة قوية مع المدلول» فقد يكون للشخصية اسم وظيفة او حرف صوتي 
فقط أو غيرهاء لكّنا نرى أن الروائية قدمت الشخصية الرئيسية هنا باسم (عبد الله) وفيه 


ع 
090 


نقرأ: 

الخاصية النحوية: إِنَّ التركيب الاسمي (عبد الله يعتمد اسم الجلالة مضافا إلى 
(عبد) وبغير المضاف اليه لا قيمة تعريفية للاسم المضافء والامر هنا يتعلق بالاسم 
(عبد)» فالرباط هنا واجبء قال ابن جني: (فكلما ازداد الجزءان اتصالاء قوي قبح 
الفصل بينهما) فالتركيب الدال (عبد الله» لم يكن -في اختيار الروائية- اعتباطياء ونقراً 
دلالته بعد وصفه النحوي كما يلي. 

الخاصية الدلالية: إِنّ الاسم (عبد الل» كونه السارد الأساسي في الرواية» وكونه 
يعاني عقدة الأب والسيطرة والبحث عن الذات ويعاني رؤية الناس المنتقصة له وذوبان 
شخصيته في جلباب أبيه» جعلت من الانفصال عنه عقدة القصة الأساسية. وقد انعكس 
ذلك تماما في اختيار الروائية للاسم (عبد الله» وهو تركيب تعريفي - كما أسلفنا- تلغي 
الانفصال فيه قيمة المضاف» والشخصية هنا - على مدار الفضاء السردي- لا قيمة لها 
دون وجود الأب» ومدٌ ذلك بفترتين: قبل وفاة الآب» وبعد وفاته. 

-قبل وفاة الاب: إِنّ شخصية عبد الله الطفل في الرواية تكونت بالقالب الذي أراده 
له أبوه (التاجر سليمان) وقد كان كثير الالتصاق به» يرى بعينه ويمشي بخطواته» حتى 
أن التاجر سليمان لم يعمل على زرع الثقة في نفسية الطفل لبناء شخصيته» ومظاهر 
ذلك كانت اسمه (الملغى) وتربيته القاسية» والعالم من حوله. وهي عناصر وسعت من 
دائرة فقدانه لشخصيته وعملت على رسم النهاية المفتوحة للرواية: 


- 
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* الاسم عبد الله: ربما لو عملنا استقصاء عدديا لجملة يا ولد (أكثر من ١5١مرة)‏ 
لكننا نركز على نموذج واحد يصور الصراع الذي بين عبد الله الابن وبين أحلامه التي 
لا تتحقق» في حوار الأب قلت له: أبي صاح بي: (يا ولد.. يا ولد"”, كنت أبا لثلاثة 
أطفال» لم أكن ولدا...) (الحارثي؛ صفحة 4)» وعلاقة الابن عبد الله بأبيه 
علاقة تبعية مطلقة وذوبان كامل تام» وذلك هو محور الصراع في الرواية. حتى الزوجة 
لم تكن تناديه باسمه (قلت لها: 'يا ميا" قالت لي: "يا رجل". 'يا رجل". "يا رجل".) 
ولعلنا لا نحتاج إلى شرح وتأكيد حجم الانهزام وقسوته التي تعاني الشخصية منه بين 
نار قسوة الأب وضياعه في حب من طرف واحد هو حبه لزوجته التي لم تناده باسمه. 
ولو أردنا تأكيدا لذلك لربطنا بين التركيب اللساني عبد الله الدال على العبادة المطلقة 
والتبعية التامة لله وهو الربط الذي سمّاه السيميائيون ب (التشاكل) بما أقرّه عبد الله في 
ذاته من خلال رسائله إلى أبيه التي يقر له فيها بالعبودية» والتي امّحى متنها من ذاكرته 
التي لم تحتفظ إلا بألفاظ التبعية المطلقة (وكتبت له بعد أيام رسالة ابتدأتها كما جرت 
العادة بعد البسملة بقولي: "إلى سيدي ووالدي العزيز الأجل الأكرم'", وختمتها 
بتوقيعي: "خادمك وابنك المنتظر عطفك: عبدالله"» نسيت متن الرسالة الآن) (الحارثي؛ 


٠٠»؛»‏ صفحة 50) 


* التربية القاسية: ربّى التاجر سليمان ولده عبد الله على قسوة مفرطة بين ضرب 
وإهانة وحرمان وتدلية في البئره أثّر كثيرا على طفولة رُسمت بألوان باهتة صفراء 
شاحبة فاقدة لروح وللشخصية فنجده كثيرا ما يذكر حبل الليف الذي علق به في البئر 
فالأب كان يدلي ابنه في البئر عقوبة له» (نكسني أبي مربوطا في البئر عقابا لي» ونمت 
شديد العطشء بعد كوابيس كثيرة» رضيت مسعودة أخيرا أن تحكي عن أمي). ويحرمه 
من مصروف المدرسة التي كان يأخذها حتى أبناء الطبقة العادية (ولم يسخر مني أحد 
لكني أحسست بالخزي والعار وتمنيت لو كان أبي مزارعا كمعظم الآباء. وفي الفسحة 
كنت وزايد الولدين الوحيدين في الصف اللذين لم يذهبا للمقصف. كان كلانا لا 
يملك مصروفاء أبي لم يقتنع قط - حتى وصولي للإعدادي- أن عليه أن يعطيني مائة 
بيسة كل يوم من أجل المدرسة» وحين حصلت عليها أخيرا في الإعدادي كان الناس 


ا 


الشخصيات السرديت في روايت سيدات القمر لجوختّ الحارثي .. مقاربت سيميائيت د. سعيد العموري 


يعطون أولادهم مائتي بيسة أو ثلاثماثة» كان علي دائما أن أختار بين الخبز والجبن 
وشرات البق تؤزب» ولم أستطع الحصول عليهما معا حتى أنهيت الثانوية.) (الحارثي؛ 
»٠٠‏ صفحة 0") . هذه الطفولة جعلت من شخصية عبد الله تتشاكل مع اسمه في 
معنى العبودية المطلقة لآبيه. 


بالإضافة إلى الضرب المبرح والقسوة نأخذ نموذجا أقسى من الضرب هو الاهانة 
في المقطع التالي (أعطوني شهادة الثانوية في حفل التكريم. في المساء أريتها ان وأنا 
ألهث. ضحك وقال: ولهثت هكذا مثل الكلب أمام الناس؟ .. لن تنفعك هذه القرطاسة 
ينتفعك هذدكت وضرب جيب دشداشته. ضحك. ضحك. ضحك.) (الحارثى» ولد 


.)١1 صفحة‎ 


تمتد قسوة الأب مع عبد الله إلى كبره وزواجه (أرجوك يا أبي أريد أسافر مصر أو 
العراق أدرس في الجامعة". فشدّني من رقبتي وصرخ: "وحياة هذه اللحية ما تطلع من 
عمان.. تريد تتسفل؟ وترجع من مصر والعراق حالق لحيتك تدخن وتشرب؟..2 
واشتغلت في تجارته بعد الثانوية مباشرة لكني لم أنتقل تماما لمسقط حتى توفي) 


(الحارثي» و5 صفحة .)١‏ 


* العالم حول الطفل ألغى شخصيته: نجد في مواضع كثيرة حوارات لا يذكر فيها 
اسم (عبد الله) فالعالم من حوله (الأبء الزوجة» أم الزوجة» زوجة العم, .... الخ) لا 
يعترف بشخصية التي ألغاها أبوه ولم يستطع هو بناءها أو إرجاعها فانساق العالم من 
حوله في رسم الصارة الملغاة بألوان الضعف والاستهزاء وبرز ذلك بداية بزوجته (لماذا 
أرسلت لي ولد التاجر سليمان) و( اسمع يا رجل)» وحين قالت له معاتبة ( قبل ذلك 
بأعوام قالت لي:" ألا ترى أنك تبالغ في احترام والدك؟) (الحارثي» .5٠0٠١‏ صفحة )١5‏ 
وكذلك أم زوجته (ولد التاجر سليمان يخطبك)» وعدم قدرته على تسمية ابنته وهذا في 
نظر العالم حوله ضعف بيّن ( امرأة عمي في بيت وادي عدي القديم وقفت في الحوش 
وعنفتني بأعلى صوتها: "لندن؟ ووافقت؟ ما لك شور في اسم ابنتك؟..") (الحارثي؛ 
50٠‏ صفحة /0)» وكذلك حين قالت ظريفة الخادم لما سمّت ميا ابنتها باسم غريب 


عدار ات 
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عن أهل العوافى (تمتمت ظريفة: "الله يرحمهاء كانت فى حالهاء ناقة الله وسقياهاء لكن 
الناس ما ترحمء وهذا عبد الله طلع عليها لا في العير ولا في النفير» شيء رجل يخلي 
امرأته تسمي بنته هذا الاسم الغريب؟ ..لكن كيف أتكلم؟ ) (الحارثي» ٠٠٠١‏ صفحة 
2 


- بعد وفاة الأب: 

بعد وفاة الأب أو أثناء وفاته» نجد عبه الله تائه بلا روح وكأن موت الأب - الذي 
كان سببا في إلغاء شخصيته- هو موته (عشت طوال هذه السنوات الست في رعب 
متصل من فكرة موته» وحين مات أحسست أنه فعل ذلك مرارا من قبل لدرجة أن موته 
لم بوسح وام رضح رغيءي الأسابيع الأراق الت تيون لم المت الوم من 
شدة الغضبء كان الغضب يتسلل مثل عود ثقاب في دمي ويحرقني) «(الحارثي؛ 
٠2؛‏ صفحة 49). 

وقد تمظهر خوف عبد الله وعجزه في إقراره بعجزه حتى في لحظات غضبه الذي 
كان قبل الأب ولازال بعده (. نفس الغضب العاجز الذي شعرت به حين أزالت 
الممرضة الأنابيب عن جسد أبي لتعلن وفاته» الغضب الذي جعلني أصرخ بلا صوت 
وأبكي بلا دموع. لكنه غضب عاجزء كل ما يفعله هو منعي من التنفس.) (الحارثي؛ 
٠20»؛‏ صفحة .)75١‏ 

شخصية عبد الله ترافقها روح الأب في همساته ولمساته وأوامره» مما يجعل من 
موت الأب أمرا شكليا فقط» هذا ما أكده عبد الله حينما ماتت الخادم ظريفة (. شعرت 
بأن أبي سيعاقبني على تركها تموت بعيدة ووحيدة بتنكيسي في البئر مربوطا بحبال 
الليف.) بل وصل أمر الخوف حتى في أحلام عبد الله الذي كان يرى أباه في منامه 
(رأيت أبي في المنام محمر العينين من شدة الغضبء رأيته يلوح في وجهي بحبل 
الليف وهو يسألني عنها.) والأكثر من هذا أن روح الأب التي تغلغلت في روح عبد الله 
جعلت من حركاته وسكنته تتحرك بإرادة الأب المتجسدة في عبد الله يقول عن ابنه 
سالم (أردت أن أصرخ في وجهه أكثرء لكني لم أتعرف الصوت الذي خرج منيء لم 
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٠»؛‏ صفحة .)0١‏ 
إن صورة عجز عبد الله وانتكاساته رافقته منذ الطفولة إلى باقي حياته» ولعل لحظة 
وفاة والده في المستشفى؛ قطعت تنفسه وكتمت صراخه. ذلك الصراخ الصامت الذي 
لم يخرج إلا مرتطما بجدران البئر في صغره منكسا في البئر (الصراخ؛ هذا ما فعلته 
ظريفة حين أسلم أبي الروح في مستشفى النهضة؛ هذا ما لم أفعله قط إلا منكسا في 

بئر.) «الحارثى» ٠٠2؛»‏ صفحة 7(5). 

وكات الشخصية المدلول: 

ندرس في هذا العنصر العلاقة التي بين الشخصية عبد الله مع السياقات التيمية التي 
قام النص بتأثيثها لبناء عالمه» وهي تيمات تلامس عديد المظاهر الحياتي للمجتمع 
العماني المكثف في مدينة العوافي بخاصة وغيرها مما يرسم عالم العمانيين برؤية 
الكاتبة. 

نحاول هنا أن نطق سيميائيا الترسيمة العاملية لغريماس؛ حيث الأفعال فى السرد لا 
تؤديها بالضرورة الشخصيات. استفاد(غريماس) في تحديده لمفهوم العامل من 
الدراسات الميثولوجية التى فرقت بين التحليل الوظيفى(الأفعال) والتحليل الوصفى 
(الألقاب والمظاهر الوصفية)؛ حيث رأى أن هناك تكاملا أساسيا بينهماء كما أفاد من 
أعمال (بروب)في دراسته للحكاية الخرافية» ولاحظ أن هذا الباحث أوضح مفهوم 
العوامل دون أن يضع بالضرورة المصطلح نفسهء وخاصة عندما وزع الوظائف 
المتعددة على سبع شخصياتء وهي التي اعتبرها بمثابة عوامل» ورأى غريماس أنه إذا 
التساؤل حول ماهية الوظيفة» يقول "فإذا وضعنا ثفتنا في حدس بروب حين يعتبر 
الوظائف بأنها تعطي دوائر أفعال شخوص القصة» فإن الصيغ التي تعطيه الوظائف 
مختلفة توقعنا في أغلب الأحيان في حيرة؛ فإن كان رحيلا لبطل يبدو وظيفة تتطابق مع 
نوع النشاط» فإن النقص 11220116 ع.آ لا يمكن اعتباره وظيفة." (غريماس» »)١988‏ 


اوماد 
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وبعيدا عن أن يكون فعلا فهو يعيّن حالة 11626 ويقترح غريماس في هذا الشأن نموذجا 
موازيا للتحليل أسماه النموذحج العاملي 22660126161 720061 يقوم على ستة عوامل 
تأتلف في ثلاث علاقات» ويعتبر غريماس العوامل كائنات وأشياء؛ فليس من 
الضروري "أن يكون العامل شخصا ممثلاء فقد يكون مجرد فكرة» كفكرة الدهر أو 
التاريخ» وقد يكون جمادا أو حيوانا..الخ" (لحميداني» ٠٠٠١‏ صفحة 07) وتصنف 
العوامل ضمن ثلاث ثنائيات: 

-الذات/الموضوع: وتجمعهما علاقة اللذة أو الرغبة؛ أي بين من يرغب «الذات) 
أو(الفاعل) وبين مرغوب فيه (الموضوع ) وهذا المحور الرئيسي يوجد في أساس 
الملفوظات81202©65 وفق نمطين: 

* ملفوظات حالة: تحدد وضعية التواصل بين الذات والموضوع؛ فإما أن تكون في 
حالة اتصال وتسعى إلى الانفصال وتجمعهما علاقة اللذة أو الرغبة؛ أي بين - : 
الذات /الموضوع من أو العكس. 

* ملفوظات إنجاز: وتعمل على تطوير الحكي والانتقال من حالة إلى أخرى؛ 
ويقود التوالي بينهما إلى حدوث تفاعل بين مختلف العوامل:. 

-المرسل/المرسل إليه: ©15/10656122621اءع]10656122 وجود هذه الثنائية إحالة 
على وجود منظومة من القيم تحكم منطق الأفعال؛ فوظيفة "المرسل تتمّثل في 
المحافظة على هذه القيم وصيانتها وضمان استمرارهاء وذلك بتبليغها إلى المرسل 
إليه» وتأتلف هذه الثنائية في علاقة التواصل التي تمر حتما بعلاقة الرغبة؛ إذ إِنَ 
المرسل" هو الذي يجعل الذات ترغب في شيء ماء والمرسل إليه هو الذي يعترف 
لذات الإنجاز بأنها قامت بالمهمة بأحسن وجه» (لحميداني» 2٠5٠٠١‏ صفحة 5*) 

- المساعد / المعارض 05326مم0) / 4540[1197824: تأتلف في علاقة الصراع» 
وتتحدّد وظيفة المساعد في تقديم العون للفاعل أو الذات بغية تحقيق مشروعها لعمل 
يوال حصول على طلبته» فيما يقوم المعارض حائلا دون تحقيق الفاعل طلبته وعائقا 
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في طريقه» (شعلان» )٠٠١“*‏ ومن خلال ائتلاف العلاقات الثلاث نحصل على هذه 
الصورة الكاملة النموذج العاملى: 


المرسل المرسل 


المساعد 5ن 7 المعارمن 


إن النموذج العاملي من خلال الترسيمة لا يمكن أن يكون إلا نسبي التحقق على 
اعتبار حالات الصراع الإنساني ونشاطاته التي تبقى نسبية بالنظر إلى كون الفكر ينتفي 
والنمطية وحالات النمذجة؛ فكل حالة تقدمها الترسيمة العاملية يمكن أن تحدد 
مقطوعات سردية بعينها أو تكشف عن مستوى العلاقات التي بينها بهدف تفكيك شبكة 
العلاقات التي تحم عناصر الحدث في النص السردي بيد أنها لا تتمكن من التقديم 
النهائي النمطي لشبكة العلاقات. ومن هذا المنطلق نعتمد على كون الترسيمة عامل 
مساعد لفهم التسنين الأيديولوجي في السرد من خلال مقاربة نمطية لشخصية عبد الله 
وتمثيل صراعات الأيديولوجيا في السرد. 


نبدأ أولا بطرح النموذج السيميائي المقترح: 


البحث عن الذات تحقيق الذات 


- 
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إن شخصية عبد الله بضعفها وانهزامها وذوبانها في شخصية الأب الذي انتقل بعد 
موته إلى أحلام وآمال وتصرفات الابن عبد الله» فأحالها صورا باهتة لشخصية فقيرة 
مجوفة خائفة منهزمة» وكما أسلفنا أن لحظة القوة الوحيدة عند عبد الله هي في علاقته 
بابنه محمد المريض بمرض التوحد. تلك العلاقة التي تجلّت في هذا الحوار الرائع 
(وأنا انهلت عليه بالضرب مرددا: "فضحتناء اسكت". أخذ أني السوط من يديء ورماه 
في البحرء قلت له:" لكنك ميت» كيف عدت؟ فمضى ولم يلتفت» صحت فيه: "خذه 
معك» خذ محمدا معك يا أبي".) (الحارثي؛ 0٠‏ صفحة .)١15‏ إن الابن المريض 
محمد مار يمثل الموضع الوحيد الذي يستطيع عبد الله هزمه لأنه يرى نفسه فيه يريد أن 
ينهي حياته إلى الأبد فتجلى له أبوه ليرفع عنه آلة التعذيب في إشارة راقية من الكاتبة 
إلى أن موت الابن هو موت حقيقي للتاجر سليمان وهو الحياة الجديدة لإنسان جديد 
تخلص من عجزه هو عبد الله (حملت محمدا بين ذراعي» وفكرت إنه مثل السمكة» 
اقتربت من البحر الهائج» وغصت فيه حتى صدريء» حين فتحت ذراعي انزلق محمد 
مثل السمكة» ورجعت دون أن أبتل.) «الحارثي» )5١٠١‏ وهنا نفهم مباشرة تخلص 
الأب عبد الله من ابنه المريض محمد الذي يرى نفسه فيه أراد أن يتخلص من نفسه 
المريضة؛ وكما رحل الأب إلى البحر أراد أن يغرق معه محمد المريض أو عبد الله 
الماضي والحاضر. 

إن الترسيمة العاملية تؤطّر علاقة الذات (عبد الل» بالموضوع «ابنه المريض محمد 
الذي ضربه بالسوط وتخلص منه في البحر). والمرسل للذات في الترسيمة هو البحث 
عن الذات الضائعة منذ الطفولة» وهو الحافز على تحقيق فعل التخلص من الابن 
محمّدء ليحقّق ذاته (المرسل إليه) وقد حققها (فقد خرج من الماء من غير أن يبتل). 

محور المساعد في الترسيمة الأنموذج يتمئّل مرض الابن لأنه لا يملك قوة فيكون 
هو المساعد للذات على إنجاز الفعل؛ أما المحور الأخير المتمثّل في المعارض فهو أو 
المعيق فهو إحساس الأبوة الذي استطاع التغلب عليه من خلال صورة الأب المتمثلة 


ع 


أمامه. 


سماد 


الشخصيات السرديت في روايت سيدات القمر لجوخت الحارثي .. مقاربت سيميائيت د. سعيد العموري 


خاتمة: 


نصل في ختام المقال إلى نتائج تتعلق بالمنهج من جهة ومن جهة أخرى تتعلق 

بالشخصية في رواية سيدات القمر وهي: 

- مكدّنت المقاربة السيميائية من قراءة الشخصية السردية في شكلها الدال والمدلول: 
فمن حيث كونها دالا فالشخصية علامة مفتوحة التأويل وبالتالي فإن حقيقتها 
تتشكل بالنظر إلى العلاقات التي تُنشئها والدوال الاخرى الوحدات اللغوية او 
عَنَاضِر السرد. 

- الشخصية كمدلول ظهرت -من خلال تطبيقات النموذج العاملي- في مستوى 
العامل ومن ثم فإن دورها توافق مع عناصر السرد في تأثيث المعنى. 

- الرواية العمانية من خلال مدونتناء متطورة ومزدهرة وتمثّل عالما تواصليا فتح 
الحياة العمانية وصورها بتفاصيلها ونقلها إلى حدود كبيرة بخاصة في الوطن 
العربي وتم ذلك من خلال السرد النسوي الدال على رؤية خاصة من الكاتبة 
ومنظار فكري خاص لهاء تمثل في قدرتها على تصوير كل من شخصية الرجل 
وشخصية المرأة بذات ساردة مخالفة أي رؤية المرأة للرجل والعكس. 
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